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“تعرضـت لإصابـة كبـرة عندمـا سـقطت 
قذيفـة عـى غرفتي وأنـا نائمة، قتُـل زوجي 
النقالـة  انكـرت  اليـرى،  وبـُرت قدمـي 
التـي كنـت مسـتلقية عليهـا عنـد نقـي إلى 
المستشـفى، مـا أدى إلى تفاقم وضـع الجرح 
وتفتـت في القـدم المصابة، خضعـت لعملية 
وبسـبب  زملـكا،  مشـفى  في  للسـاق  بـر 
إلى  نقلـت  المدينـة  عـى  الكثيـف  القصـف 
مشـفى حموريـة، وأكملـت علاجـي الطبـي 
في مشـفى دار الشـفاء، أجريـت لي العديـد 
هـذه  وكانـت  الاضطراريـة،  العمليـات  مـن 

العمليـات تتـم عـى فـرات متباعدة بسـبب 
القصـف”.

لم تتوقـف حالـة خديجـة ذات الــ 19 عامًا 
هنـا، فبعـد فـك المثبتات حـان وقـت تركيب 
المفصـل مـن  الصناعـي، تـم شراء  الطـرف 
واضطـرت  دمشـق،  إلى  وأدخـل  لبنـان 
كبـرة  أتـاوات  لدفـع  المختصـة  المنظـات 

المحـاصرة. الغوطـة  إلى  لتمريـره 
“ملهــم  لفريــق  المتبرعــون  تكفّــل 
التطوعــي” بدفــع ثمــن المفصــل بعــد 

خديجــة... قصــة  ســاع 

ألبسة "الماركة" تنازع في 
شارع الخمارة بإدلب

“حزب الله” يزيح
 وفيق ناصر من الجنوب
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عنب بلدي - حسن مطلق       

وجـاء قرار المعارضة برفض سـوتشي بعد 
تصويت جـرى عقب آخـر لقـاء في فيينا، 
مـع المبعوث الأممي إلى سـوريا، سـتيفان 
دي ميسـتورا، إذ رفـض الأغلبيـة حضـور 
البعـض  لـدى  يكـن  لم  بينـا  المؤتمـر، 
مشـكلة في حضوره بشـكل شخصي، في 

حـال وجهت لهـم دعـوات من موسـكو.
وبعـد أن حمل المبعـوث الأممي نتائج فيينا 
إلى الأمـن العـام للأمم المتحـدة، أنطونيو 
غوترش، أعلن السـبت 27 كانـون الثاني، 
قـرار حضـوره مؤتمـر سـوتشي، والـذي 
قالـت روسـيا إنهـا وجهـت دعـوات إلى 
1600 شـخص لحضوره، عى أن يحضره 
وزيـر خارجيتهـا سـرغي لافـروف، دون 

تمثيل عـى المسـتوى الرئاسي.
النظـام  بـدأ  فيينـا  اجتاعـات  وخـلال 
بالتحضـر للمؤتمـر بالإعـلان عـن نيـة 
عقـد نـدوة مـع حـوالي 680 شـخصية 
تديرهـا  "سـوتشي"،  في  يمثلونـه 
في  والإعلاميـة  السياسـية  المستشـارة 
شـعبان،  بثينـة  الجمهـوري،  القـر 
ونائـب وزيـر الخارجية، فيصـل المقداد.

كواليس فيينا وزيارة موسكو
نـر  التفـاوض"،  "هيئـة  رئيـس 
الحريـري، عقـد مؤتمـراً صحفيـًا بعـد 
يـوم مـن انتهـاء الاجتاعـات في فيينا، 
وقـال إنهـا كانت فرصـة لاختبـار جدية 
روسـيا  وخاصـة  الأطـراف،  جميـع 
والنظـام، الـذي يعطل الوصـول إلى حل 
عـى مـدار السـنوات الماضيـة، ويعـول 
الرغبـة  دون  العسـكري  الحـل  عـى 

مفاوضـات. أي  في  بالانخـراط 
الاجتاعـات  أن  إلى  الحريـري  ولفـت 
يتعلـق  فيـا  خاصـة  مفيـدة،  "كانـت 
بالفهـم المشـرك لما سـيتم خـلال الفرة 
المقبلـة"، معتـبراً "بـدأت تظهـر بعـض 
الأفـكار التـي ربمـا إن وجدت آليـة دفع 
مناسـبة سـتحقق الغرض المطلوب منها، 
فنحـن نحـاول أن نجعـل الفـرة الحالية 
حاسـمة، لتكـون بدايـة طريـق واقعـي 
في  السـياسي  للحـل  يـؤدي  حقيقـي 

سـوريا".
وبحسـب مصـادر عنـب بلدي، ناقشـت 
"الهيئـة" مع الـروس الأجنـدة والغاية 
ارتباطـه  وكيفيـة  "سـوتشي"،  مـن 
بجنيـف ودور المعارضـة فيـه، وتعليقًا 

خـلال  الحريـري  قـال  الأمـر  عـى 
المؤتمـر الصحفـي، إن المعارضة حققت 
تغيـرات بسـيطة في موقـف موسـكو 
كانـون  و23   22( زيارتهـا  خـلال 
الثـاني(، مؤكـدًا أنها "لم تضغـط علينا 

شيء". أي  في 
جـاء  المؤتمـر  حضـور  رفـض  قـرار 
بعـد تصويـت وصفـه رئيـس الوفـد بـ 
“الشـفاف"، ووفـق مـا اتفـق عليه حن 
تشـكيل "الهيئـة" بحلتهـا الجديـدة في 
الثـاني  2"، تشريـن  مؤتمـر "الريـاض 
نسـبة  يحسـم  القـرار  فـإن  المـاضي، 
الرجيـح )إقـرار أي قرار( بعـد تصويت 
26 شـخصًا من أصـل 36 يضمهم الوفد.

ووفـق تغريـدة لقـدري جميـل، رئيـس 
ضمـن  الممثلـة  موسـكو"،  "منصـة 
"الهيئـة"، عـبر حسـابه في "تويـر"، 
فيينـا،  في  حـضروا  عضـوًا   34 فـإن 
صـوت عـشرة منهـم عـى الذهـاب إلى 
سـوتشي، مشـراً إلى أنه "بما أن النسبة 
المرجحـة لتمريـر أي قـرار في الهيئة هي 
26 مـن 36، فـإن هذا يعنـي أن الهيئة لم 
تتخـذ قـرارًا بعـدم الذهاب كـا لم تتخذ 

قـرارًا بالذهـاب".
خـلال  جـاء  المواقـف  في  التبايـن 
مـن  بلـدي  عنـب  وعلمـت  التصويـت، 
مصـادر مطلعة عى الاجتاعـات، أن كلًا 
مـن: خالـد المحاميـد، بسـمة قضـاني، 
"منصـة  وأعضـاء  الكـردي،  طـارق 
سـليان  بيوسـف  متمثلـن  موسـكو" 
وعروبـة مـري ومهند دليقان وسـامي 
سـليان  جـال  جانـب  إلى  الجـابي، 
وفـراس الخالـدي وقاسـم الخطيـب من 
"منصـة القاهـرة"، صوتـوا للذهاب إلى 

"سـوتشي".
عنـب  إلى  حديـث  في  الخالـدي  وقـال 
بلـدي، "ملتزمـون بقرار الهيئـة وهذا إن 
دل عـى شيء فإنـه يـدل عـى أن الأمـر 
خـلاف وجهات نظـر وليس بيـع مواقف 

أو مـزاودة".
قـرار  عـى  التصويـت  أن  وأوضـح 
دي  جلسـة  بعـد  "جـرى  الحضـور، 
مسـتورا الأخـرة، لكـن القـرار بالرفض 
اتخذ قبل الجلسـة"، مؤكـدًا أن "الخلاف 
عـى الأفضـل للقضيـة وليـس مقياسًـا 

المـزاودة". إطـار  في  أو  للوطنيـة 
ورغـم رفـض حضـور سـوتشي، اعتـبر 
الحريـري أنـه "في حـال خـرج المؤتمـر 
السـياسي  الانتقـال  تخـدم  بنتائـج 
نرحـب  فنحـن  سـوريا  في  الحقيقـي 
التفـاوض  أن  معتـبراً  وسـنتبناه"،  بـه 
يجـب أن يكـون بـن طرفـن )المعارضة 
وعـرض  تسـليمنا  "بعـد  والنظـام(، 
رؤيتنـا عـى الأطـراف الأخـرى في كثر 

الجلسـات". مـن 
ركـز وفـد المعارضـة خـلال اللقـاء مع 
لافـروف في موسـكو، والـذي حـضره 
مندوبـو وزارة الدفـاع الروسـية، عـى 
القضايـا الإنسـانية "عـى اعتبـار أنها 
أمور فـوق تفاوضيـة"، وتتمثل بإطلاق 
الحصـار عـن  المعتقلـن، ورفـع  سراح 
وإيصـال  المحـاصرة،  والبلـدات  المـدن 
وفق  للمحتاجن،  الإنسـانية  المسـاعدات 
المعارضـة، التـي تدعو إلى اعتـاد بيان 
مجلـس  قـرار  وتطبيـق   "1 "جنيـف 

.2254 الأمـن 
وطالـب القـرار، الـذي أقـر نهايـة عام 
2015، جميـع الأطـراف بالتوقـف فورًا 
أهـداف  ضـد  هجـات  أي  شـن  عـن 
مدنيـة، وحـث جميـع الـدول الأعضـاء 
لتحقيـق  المبذولـة  الجهـود  دعـم  عـى 

وقـف إطـلاق النـار.
بـن  للجمـع  المتحـدة  الأمـم  دعـا  كـا 
مفاوضـات  في  والدخـول  الطرفـن 
 ،2016 الثـاني  كانـون  أوائـل  رسـمية، 
ونـص عـى إنشـاء آليـة مراقبـة وقـف 
إطـلاق النـار، لكنـه اسـتثنى مجموعات 

"إرهابيـة". تعتـبر 
ونزيهـة  حـرة  انتخابـات  عـى  ونـصّ 
تحـت إشراف الأمـم المتحـدة، في غضون 
18 شـهراً، عى أن يتم التحول السـياسي 

سـورية. بقيادة 

"لا ورقة" غربية تقتحم
 اجتماعات فيينا 

سـلم وزراء خارجيـة أمريـكا وبريطانيا 
"لا  والأردن،  والسـعودية  وفرنسـا 
في  للحـل  رؤيـة  تضمنـت  ورقـة" 
سـوريا، كنتيجـة لاجتاعـات وزارية في 
الثلاثـاء  باريـس،  الفرنسـية  العاصمـة 
23 كانـون الثـاني، وتضمنـت مقرحات 
بــ "الضغـط" عـى وفـدي المعارضـة 
والنظـام، لإجـراء مفاوضـات جوهريـة 

الدسـتوري. للإصـلاح 
إضافـة إلى معايـر عمليـة لإشراف الأمم 
المتحـدة عـى الانتخابـات، وخلـق بيئـة 
آمنـة ومحايـدة في سـوريا لإجرائها، بما 
في ذلك حملات انتخابيـة "دون خوف"، 
وإجـراءات بنـاء الثقة، وفـق مضمون الـ 
"لا ورقـة" الذي نشرته وكالات ووسـائل 

إعلام.
أولهـا  الورقـة ثـلاث نقـاط،  وتضمنـت 
للإصـلاح  مبـادئ  ثمانيـة  تتضمـن 
صلاحيـات  "تعديـل  بينهـا  الدسـتوري 
الرئيـس عـا هـي في الدسـتور الحالي 
23 صلاحيـة،  2012، وتتضمـن  للعـام 
بالصلاحيـات  تـوازن  تحقيـق  بهـدف 
وضانات لاسـتقلال المؤسسـات المركزية 
الأخـرى والإدارات الإقليمية"، في إشـارة 

المحليـة. الإدارات  إلى 
تتعلـق  أمـور  المبـادئ  ضمـن  ومـن 
"لتقويـة  الـوزراء  رئيـس  بصلاحيـات 
صلاحياتـه ورسـم حـدود السـلطة بـن 

لا  بحيـث  الـوزراء،  ورئيـس  الرئيـس 
يعتمـد تعين الأخـر عى قـرار الرئيس، 
إضافـة إلى صلاحيات البرلمان وتأسـيس 
إقليميًـا،  تمثيـلًا  يعكـس  آخـر  مجلـس 
مـع سـحب صلاحيـات الرئيـس من حل 

الإقليمـي". المجلـس  أو  البرلمـان 
مـا  مـع  يتعـارض  الطـرح  مضمـون 
تضمنتـه وثيقـة "سـوتشي"، التي دعت 
إلى "الحكـم الـذاتي في سـوريا"، كـا 
للدسـتور  الروسـية  المسـودة  تحدثـت 
السـوري عـن "جمعية مناطق" تؤسـس 

البرلمـان. إلى جانـب 
الإقليميـة،  الغربيـة-  الورقـة  وتناولـت 
قضيـة إصـلاح أجهـزة الأمـن، عـى أن 
تخضع للسـلطة المدنية وترفـع الحصانة 
عنهـا، إضافـة إلى عملها بشـكل حيادي 
مـع خضوعهـا للمسـاءلة والمحاسـبة، إلا 
أن الأمـر يختلـف عـن مضمـون وثيقـة 
"سـوتشي"، التـي تحدثـت عـن "جيش 

وأجهـزة أمـن تحت ظـل الدسـتور".
تتعلـق  الورقـة  في  الثانيـة  النقطـة 
الأمـم  بـإشراف  "مؤثـرة"  ببنـود 
الانتخابـات، ومشـاركة  المتحـدة عـى 
النازحـن واللاجئـن بموجـب القـرار 
مؤسسـات  تنشـأ  بحيـث   ،2254
عـى  لتـشرف  دوليـة،  معايـر  وفـق 
انتخابية  فيهـا "هيئـة  الانتخابـات بما 

ومتوازنـة". وحياديـة  مهنيـة 
إضافـة إلى صلاحيـات "قويـة" للأمـم 
المتحـدة بقـرار مـن مجلـس الأمـن، في 
الكاملـة  المسـؤولية  "تـولي  إلى  سـعي 
في  وعادلـة  حـرة  انتخابـات  لإجـراء 
سـوريا، عـبر تأسـيس هيئـة الانتخابات 
ودور  لدعمهـا،  سـياسي  ومكتـب 

الانتخابـات". بنتائـج  للاعـراف 
وتناولـت النقطـة الثالثـة إجـراءات بناء 
الثقـة، وتوفـر البيئـة المحايـدة لإجـراء 
مختلفـة،  بنـودًا  وتشـمل  الانتخابـات، 
بينهـا "الانخـراط البنّـاء مـن الأطـراف 
ووقـف  جنيـف،  عمليـة  في  السـورية 
أجهـزة  وحياديـة  القتاليـة،  العمليـات 
الأمـن، وانسـحاب الميليشـيات الأجنبيـة، 
وإطـلاق برنامج لنزع السـلاح والاندماج 
والتريـح للعناصر المسـلحة، والوصول 
إلى الوثائـق المخصصة للسـجل المدني".

خـلال الاجتاعـات وتعليقًا عـى الطرح، 
بشـار  النظـام  وفـد  رئيـس  رفـض 
الجعفـري مضمون الــ "لا ورقة"، وقال 
جملـة  ومرفوضـة  رسـمية  "غـر  إنهـا 
وتفصيـلًا"، رغـم الحديث عـن محاولات 
قضيتـي  لنقـاش  ميسـتورا  دي  مـن 
الخـروج  دون  والانتخابـات،  الدسـتور 

بـأي نتيجـة.
التعليـق الوحيـد للمعارضة عـى الطرح، 
جـاء عـى لسـان رئيـس وفـد "هيئـة 
التفـاوض"، الـذي رحّب "بـأي فكرة قد 
تؤدي إلى تطبيق القـرار 2254 أو تدخل 
"اللاورقـة  أن  مؤكـدًا  تفاصيلـه"،  في 
تـدرس حتـى الآن مـن الهيئـة، وهنـاك 

انطباعـات إيجابيـة وأخـرى سـلبية".
ورأى رئيـس الوفـد أن "الحـوار يجب أن 
يتـم في مرحلـة انتقالية ودسـتور جديد 
تجـري بموجبـه انتخابـات"، مسـتدركًا 
بشـكل  الأمـر  دراسـة  يجـب  أنـه  "إلا 
واسـع، وحاليـًا لا يمكـن أن يتـم الأمـر 
بشـكل سريـع، كـا مـن الـضروري أن 
يكون جـزءًا مـن العملية السياسـية التي 

تيرهـا الأمـم المتحـدة".

شهد يوما الاجتماعات في فيينا )25 و26 كانون الثاني( زخمًا في الاجتماعات بين الأطراف المعنية، أفضت إلى مقاطعة المعارضة بأغلبية 
أعضاء وفدها لمؤتمر سوتشي، التي قررت روسيا عقده على أرضها في 29 و30 من الشهر الجاري، بينما طرحت خمس دول مقترحًا للحل 

السياسي في سوريا رفضه النظام ولم تبت "هيئة التفاوض العليا" في رؤيتها بخصوصه.
المبعوث الأممي إلى سوريا خلال اجتماعات فيينا - 26 كانون الثاني 2018 )رويترز(

"هيئة التفاوض" تقاطع سوتشي بأغلبية أعضائها

يومان في فيينا..
مواقف ومقترح خماسي للحل في سوريا 

وقف إطلاق نار في الغوطة
فيينـا  في  الاجتماعـات  خرجـت 
إطـاق  وقـف  عـى  ينـص  باتفـاق 
النـار، قيـل إن تنفيـذه بـدأ منتصـف 
الثـاني،  كانـون   26 الجمعـة،  ليـل 
التـي  حرسـتا  مدينـة  واسـتثنى 
تشـهد معـارك تحـاول مـن خالهـا 
قوات الأسـد فـك الحصار عـن "إدارة 

المركبـات".
باسـم  الرسـمي  المتحـدث  وقـال 
"حركـة أحـرار الشـام" في الغوطة، 
كانـون   27 السـبت  فـارس،  منـذر 
الثـاني، إنـه لم يتواصـل أحـد معهم 
بخصـوص الاتفاق، مردفًـا "لا عاقة 
لنـا بأي مخـرج لم نكن طرفًـا فيه أو 

لم نسـتشر ولم نشـارك فيـه".
أمـا الناطـق الرسـمي باسـم "فيلق 

الرحمـن"، وائـل علـوان، أكـد لعنـب 
بلـدي التواصـل مـع أعضـاء الوفـد، 
ولا  التشـاور  قيـد  الأمـر  إن  وقـال 
موافقـة رسـمية، ومـازال هناك نقل 
للمحـددات  الوسـطاء  طريـق  عـن 
"قدمنـا  مضيفًـا  والـشروط، 
للوسـطاء الـشرط الأسـاسي الـذي 
ينص عـى إدخـال المسـاعدات بمدة 

سـاعة".  48 أقصاهـا 
لإدخـال  الإسـام"  "جيـش  ودعـا 
المكتـب  رئيـس  وقـال  المسـاعدات، 
الفصيـل،  في  الداخـي  السـياسي 
يـاسر دلـوان )أبـو عـمار(، لعنـب 
يلتـزم سـابقًا  النظـام لم  إن  بلـدي 
بوقف إطـاق النـار، "لكننـا ننتظر 
تنفيـذ  الـروس  اسـتطاع  إذا  فيـما 

الاتفـاق". هـذا 
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دخلـت العمليـة العسـكرية الركيـة عى 
الثـاني، ورغـم عـدم  أسـبوعها  عفريـن 
تحقيـق نتائـج كبـرة عـى الأرض مـن 
جانـب "الجيش الحـر"، إلا أنهـا وضعت 
"وحـدات حاية الشـعب" )الكردية( أمام 
بشـكل  المنطقـة  تسـليم  الأول  خياريـن، 
كامـل للنظـام السـوري، أو المواجهة التي 
يقابلهـا إصرار تـركي عى الاسـتمرار في 
المعركـة التـي دعمتهـا عـدة قـوى دولية.

تطـورات سياسـية وعسـكرية شـهدتها 
أمريـي  بدعـم  تمثلـت  الماضيـة  الأيـام 
العسـكرية،  عمليتهـا  في  لركيـا  روسي 
بعيـدًا عن توقعـات القـوات الكردية التي 
عولت عـى الداعم الأمريـي كرأس حربة 
مـن المفـرض أن يدافع عنهـا في مختلف 
الظـروف، وقابـل ذلـك خطـة عسـكرية 
مـن عـشرة محـاور، يحـاول مـن خلالها 
تضييـق  و"الحـر"  الـركي  الجيشـان 
الخنـاق، كخطـوة أولى تماثـل عمليـات 

الفـرات" سـابقًا. "درع 
كا أعلنـت "الوحدات" رسـميًا أن الجانب 
الـروسي خذلهـا، ومنـع قوات الأسـد من 
التقـدم لمواجهـة "الجيش الحـر" وتركيا 

المنطقة. في 
وعـى خلفيـة هـذه التطـورات، اتجهـت 
"الوحـدات"، التي تعتبر العمليـة الركية 
"احتـلالًا"، إلى النظـام السـوري ودعتـه 
للدخـول إلى المنطقة لصـد الهجوم، وذلك 
بعـد الإعلان عـن وصول تعزيـزات له من 
المنطقـة الشرقيـة مروراً بمناطق يسـيطر 

عليهـا في ريـف حلـب الشرقي.

هل يدخل النظام إلى عفرين؟
في بيـان لــ "الإدارة الذاتيـة في عفرين" 
التـي تتبـع "الوحـدات" لهـا، الخميـس 

25 كانـون الثـاني، قالـت "ندعـو الدولة 
السـيادية  بواجباتهـا  للقيـام  السـورية 
تجـاه عفريـن وحاية حدودها مـع تركيا 

مـن هجـات المحتل الـركي".
وأضافـت في البيـان "لم تقـم )الدولـة( 
مـن  الرغـم  عـى  الآن  حتـى  بواجبهـا 
ونـشر  رسـمي،  بشـكل  عنـه  الإعـلان 
قواتهـا المسـلحة السـورية لتأمن حدود 

عفريـن". منطقـة 

تسـليم  عـن  الحديـث  دار  أن  وسـبق 
المنطقـة للنظـام السـوري قبـل أيـام من 
بـدء العمليـة العسـكرية، واسـتند حينها 
المحللـون عـى اعتبـار المنطقـة مفتوحة 
عـى مناطق سـيطرة النظـام، إضافةً إلى 
أن "الوحـدات" ترفض أن تسـمح للأتراك 
السـوري  النظـام  وتفضـل  بالدخـول، 
عـى خلفية العـداء مـع تركيـا الممتد منذ 

عـشرات السـنن.

وحتى اليوم يتأرجح المسـتقبل العسـكري 
لعفرين، سـواء بقرار "حـازم" من جانب 
أو  المنطقـة،  عمـق  إلى  بالدخـول  تركيـا 
السـاح للنظام السـوري بالسيطرة عليها 

ضمـن اتفاق مـع القـوات الكردية.
الـركي  السـياسي  المحلـل  وبحسـب 
محمود عثـان، فإن فكرة تسـليم عفرين 
للنظام السـوري هـي "إيرانيـة بامتياز"، 
تحـاول مـن خلالها إيـران عرقلـة التقدم 
الـركي، واعتـبر أنـه مـع اقـراب وضع 
الحـل  سـكة  عـى  السـورية  القضيـة 
السـياسي تحاول الدول أن ترسـم مناطق 

نفوذهـا في سـوريا.
وقـال لعنـب بلـدي إن الأتـراك اتخـذوا 
تدابرهـم لمثل هـذا الاحتـال، إذ لا يمكن 
عسـكرية  عمليـة  في  تركيـا  تدخـل  أن 
ثـم يـأتي طـرف إقليمـي آخـر ويسـحب 

البسـاط مـن تحتهـا نهائيـًا.
وتسـر العمليات العسـكرية عى الأرض 
بشـكل بطيء، ووفقًـا للخطة المرسـومة، 
يسـعى الجيش الركي إلى التطويق الذي 
"الوحـدات"،  عـى  ضغـط  إلى  يفـي 
وصـولًا إلى الخـروج مـن المنطقـة ضمن 

استسـلام. أو  اتفاق 
وشـبه عثـان عمليـات الجيـش الـركي 
"درع  في  السـابقة  بالمعـارك  حاليًـا 
النفـس  "أسـلوب  وتتضمـن  الفـرات"، 
الطويـل واسـتنزاف الخصـم، بعيـدًا عن 

الريـع". التقـدم 
وأشـار إلى أن عمليـة "تنظيـف عفرين"، 
بحسـب تعبره، هـي مطلب اسـراتيجي 
تـركي، وتعتبرهـا تركيا حالـة اضطرارية 

وليسـت هدفاً.
وفي حديث سـابق مع المحلل العسـكري، 
العقيـد الركن خالـد المطلق، قـال إن تركيا 
أو غرهـا لن تدخل إلى عفرين، بل سـيتم 
"الوحـدات"  عـى  والضغـط  تطويقهـا 

للانسـحاب منهـا وفـق اتفاق مـن الممكن 
أن يشـمل تسـليم مناطـق يسـيطر عليها 

"الجيـش الحـر"، كـا تم تسـليم حلب.
وقـال المطلـق لعنـب بلـدي إن النتيجـة 
النهائيـة لعمليـة عفريـن وصـل مناطـق 
الإدلبـي  الريـف  مـع  الفـرات"  "درع 
والحلبـي، مضيفًـا أن المعركـة باختصـار 
سـتكون قطـع جميـع طـرق الإمـداد عن 

عفريـن.

منبج تدخل الخطة 
في الوقـت الذي بدأت فيـه القوات التحرك 
من محـاور عفريـن، دخلت مدينـة منبج 
إلى الخطـة الركية، بتريحـات أكد فيها 
الرئيـس الركي، رجب طيـب أدروغان، أن 
الهـدف الأسـاسي للجيـش الـركي حاليًا 

مدينة منبـج وصولًا إلى حـدود العراق.
مـن  عسـكرية  مصـادر  ثلاثـة  وقالـت 
"الجيش الحـر" لعنب بلـدي إن الفصائل 
العسـكرية تسـتعد لبـدء المعركـة باتجاه 
المدينة، وسـط تجهيزات عسـكرية تحضر 

حالياً. لهـا 
وأشـارت المصـادر إلى أن مركـز المصالحة 
بريـف  العريمـة  منطقـة  في  الـروسي 
البـاب الشرقـي خرج مـن المنطقـة، دون 

التأكـد مـن الجهـة التـي توجـه إليها.
وبحسـب المحلـل عثان فـإن "الوحدات" 
سـتحاول الصمـود حتـى آخـر لحظة في 
عفريـن لتقايـض بهـا عن منبـج، وهو ما 

سـتعمل عليه ليكـون عـى أرض الواقع.
وأوضـح أن "عفريـن أمرها منتـه لجميع 
الأطـراف بعـد إعطاء الضـوء الأخضر من 
قبـل القوى الدولية، لكـن منبج وما بعدها 
هـو محـل خـلاف، إذ لم يحصـل الأتـراك 

عـى موافقة مـن جميـع اللاعبن".
الحـر"،  "الجيـش  القيـادي في  واعتـبر 
مصطفى أبـو حيـدر، أن المعلومـات التي 

روجـت لها "الوحـدات" في الأيام الماضية 
عن تسـليم عفرين للنظام السـوري "هي 
من بـاب الإعـلام فقـط"، فهـي متحالفة 
مـع أكـر مـن جهـة دوليـة عـى خلاف 

مـع النظام السـوري.
واعتـبر أن "الوحـدات" لن تـرك المنطقة 
بالسـهل ودون قتـال، وتشـر الظـروف 
وقويـة"  "طاحنـة  معـارك  إلى  الحاليـة 
يقبـل عليها "الجيـش الحر" ومـن خلفه 

تركيـا في الأيـام المقبلة.

وحتـى الآن سـيطرت فصائـل "الجيـش 
الحـر" عى قـرى: شـنكل، هـاي أوغلو، 
عرسـاوا، كـورني، بـي كـوي، زهـران، 
شـيخ خـروز، شـالي عفريـن، إضافـة 
إلى آدمانـي وبلال كوي وعمر أوشـاكي، 
شـال  راجـو،  بقريـة  محيطـة  وتـلال 
غـربي عفريـن، وقريـة حام مـن محور 
جندريـس، إلى جانب قرى شـيخ وباسي 
ومرصـو وحفتار في منطقـة بلبل، وقرية 

بيسـي عـى محـور راجو.

 إن النتيجة النهائية 
لعملية عفرين وصل 
مناطق "درع الفرات" 

مع الريف الإدلبي 
والحلبي، والمعركة 

باختصار ستكون 
قطع جميع طرق 

الإمداد عن عفرين.

المواجهة أو التسليم  

الوحدات الكردية تجازف بخيارين في عفرين

هل يقف تمدد قوات الأسد عند "أبو الظهور"
عنب بلدي - ضياء عودة  

شـكلت سـيطرة قـوات الأسـد عـى مطـار "أبـو 
الظهـور" فارقـًا عسـكرياً كبراً عـى جبهات ريف 
إدلـب الشرقـي، عـى اعتبـار أنـه القاعـدة الأبرز 
للنظـام السـوري في الشـال السـوري، عـدا عـن 
طريقـة السـيطرة عليـه التي سـبقتها انسـحابات 
إدلـب  ريفـي  في  المعارضـة  لفصائـل  كبـرة 

الجنـوبي. الشرقـي وحلـب  الجنـوبي 
التسـاؤلات  التـي ماتـزال  الأساسـية  النقطـة  لكـن 
تطـرح حولهـا، هـي مسـتقبل العمليات العسـكرية 
في الأيـام الماضيـة، سـواء في اسـتمرارها من جانب 
قـوات الأسـد تجـاه الأوتوسـراد الـدولي دمشـق- 
حلـب، أو توقفهـا عنـد الخـط العسـكري الحـالي، 
الـذي  التوتـر"  "تخفيـف  اتفـاق  ببنـود  كالتـزام 
انضمـت إليه محافظـة إدلب، تشريـن الأول الماضي.

شـهدت  الظهـور"  "أبـو  عـى  السـيطرة  عقـب 
هجـات  تخللتهـا  عسـكرياً،  جمـودًا  الجبهـات 
معاكسـة مـن قبـل "هيئـة تحريـر الشـام" كنـوع 
مـن تأمـن النقـاط التـي تحتفـظ بهـا في المنطقـة 
بينهـا قرية أبـو الظهـور التي تعـد البوابـة الغربية 
الجهـة  في  المواقـع  بعـض  جانـب  إلى  للمطـار، 

المطـار. مـن  الشـالية 
عنـب بلـدي تواصلـت مـع مصـادر عسـكرية في 
"الجيـش الحـر" وأخـرى مطلعة عـى تنفيـذ بنود 
اتفـاق "أسـتانة"، وبحسـب مـا قالـت فـإن مطـار 
"أبـو الظهـور" هـو الحـد الأخـر لقوات الأسـد في 
ريـف إدلـب الشرقـي، كـون المنطقـة الغربيـة التي 
تليـه "منزوعـة السـلاح" بحسـب الاتفـاق الدولي.

استطلاع تركي لرصد الخروقات
بعـد أقـل مـن أسـبوع مـن دخـول قـوات الأسـد 
إلى "أبـو الظهـور"، دخـل رتـل تـركي مؤلف من 

سـت سـيارات إلى منطقـة العيـس في ريـف حلب 
جبهـات  إلى  دخـل  آخـر  رتـل  وتبعـه  الجنـوبي، 
ريف إدلـب الشرقـي والجنوبي، وبحسـب ما قالت 
لعنـب  الحـر"  "الجيـش  مـن  عسـكرية  مصـادر 
بلـدي تركزت خطته في اسـتطلاع مناطق سـيطرة 
والبلـدات  والقـرى  الحـاضر  في  الأسـد  قـوات 

المحيطـة بهـا.
وأضافـت المصـادر )طلبـت عـدم ذكـر اسـمها( أن 
الرتـل كان في مهمـة محـددة هـي الوقـوف عـى 
المناطـق التـي تقدمـت إليهـا قـوات الأسـد مؤخـراً، 
اتفـاق  لبنـود  خرقـه  احتاليـة  مـن  والتحقـق 
"أسـتانة7"، التي حـددت نفوذ الأطراف العسـكرية 

العاملـة في المنطقـة بشـكل دقيـق.
قسـمت  إدلـب  في  التوتـر"  "تخفيـف  اتفاقيـة 
المحافظـة إلى ثـلاث رقـع جغرافيـة، تديـر إحداهـا 
روسـيا بينـا تسـيطر تركيـا عـى الثانيـة القريبة 
مـن حدودها، وتعتـبر الثالثة منزوعة السـلاح، وهذا 
ما أكدتـه مصادر سـابقة في قيـادة "الجيش الحر" 

بلدي. لعنـب 
عـى  القطـار،  سـكة  شرقـي  المنطقـة  وسـتكون 
خـط حلـب- دمشـق، منزوعـة السـلاح وخاليـة من 
المسـلحن والفصائـل تحـت الحاية الروسـية، عى 
أن تـدار مـن طـرف مجالـس محليـة، بينـا تمتـد 
أمـا  والأوتوسـراد،  السـكة  بـن  الثانيـة  المنطقـة 

الثالثـة فسـتخضع للنفـوذ الـركي. 
لكـن قـوات الأسـد تقدمـت بشـكل كبـر في الأيام 
الماضيـة وسـيطرت عـى مسـاحات واسـعة شرقي 
المعارضـة  فصائـل  أجـبرت  حتـى  الحديـد،  سـكة 
للانسـحاب إلى المناطـق الغربيـة مـن السـكة، مـا 

يعتـبر خرقاً لــ "أسـتانة".
واعتـبر العميـد الركـن أحمـد بـري، رئيـس أركان 
"الجيـش الحـر" أن النظـام كان ممنوعًـا من دخول 
مناطـق شرقـي السـكة، لكنه تـذرع بوجـود تنظيم 

"الدولـة الإسـلامية" إلى المنطقـة بعـد فتـح طريق 
لهـم مـن ريـف حـاة الشرقـي وصـولًا إلى ناحيـة 

. ر سنجا
وقـال لعنـب بلـدي إن التواصـل لم يتم مـع الأتراك 
حتـى الآن لاسـتكال تنفيـذ بنـود "أسـتانة"، لكنه 
أكـد عـى "عـدم تجـرؤ قـوات الأسـد للدخـول إلى 
"منزوعـة  بأنهـا  المحـدد  السـكة"  غـربي  مناطـق 
السـلاح"، مشـراً إلى أن الاسـتطلاع الـركي دخـل 
في الأيـام الماضيـة بهـدف تثبيـت النقـاط والمتابعة 

باتجـاه الداخـل.

معارك "أبو الظهور" توقفت
عـى الجانـب الآخـر اقترت عمليـات قوات الأسـد 
الجنـوبي عـى  إدلـب الشرقـي وحلـب  في ريفـي 
بعض القـرى والبلـدات المحيطة بالمطار العسـكري، 
عـى خـلاف الأيـام الماضيـة التـي شـهدت زخـاً 
عسـكرياً كبـراً مـن جهـة، وتغطية إعلامية واسـعة 

مـن جهـة أخرى.
ووفـق مـا قالت مصـادر مطلعـة من جانـب النظام 
السـوري لعنـب بلـدي، فـإن قـوات الأسـد انتهـت 
بشـكل كامـل مـن معاركها شرقـي إدلب بالسـيطرة 
وسـط  "الاسـراتيجي"،  العسـكري  المطـار  عـى 
معـارك تخوضهـا ضـد تنظيـم "الدولة الإسـلامية" 
بعـد وصولـه إلى مشـارف منطقـة سـنجار جنوبي 

. ر لمطا ا
وأوضحـت المصادر العسـكرية في "الجيـش الحر" 
أن المنطقـة الوسـطى التـي وصلت قوات الأسـد إلى 
أطرافهـا والممتـدة عـى الطريـق الـدولي مـن خان 
مشـركة  هـي  حلـب  في  الإيـكاردا  إلى  شـيخون 
ومنزوعـة السـلاح، عـى أن تدخل إليها قـوات فصل 

روسـية وتركيـة في الأيـام المقبلة.
واعتـبرت أن رفـض المعارضـة السـورية الذهاب إلى 
"سـوتشي" سـيعود بنتائـج إيجابية عـى الفصائل 

العسـكرية عـى الأرض، وفي حـال تقدمـت قـوات 
الأسـد إلى غـربي السـكة سـيكون هنـاك مواجهـة 
كبـرة من قبـل الفصائـل العسـكرية التي سـتعتمد 
عـى غيـاب أي تنسـق دولي في المنطقـة الفاصلـة 

والأتوسـراد. المطـار  بن 
وحتـى الآن انتشرت تركيـا ضمن "تخفيـف التوتر" 
في ثـلاث نقـاط في ريـف حلـب الغـربي، وبقيـت 
ثمـاني نقـاط، وأكـد العميـد بـري عـى معلومـات 
منطقـة  إلى  سـيصل  الـركي  الجيـش  أن  سـابقة 
اللطامنـة في ريـف حـاة الشـالي، ضمـن الخطة 

المرسـومة في "أسـتانة7".

عناصر من قوات الأسد على الجبهات العسكرية في ريف حمص الشرقي
)Profimedia( 2017 أيلول

قـال  الجـاري  الثـاني  كانـون   22 في 
جيمـس  الأمريـي،  الدفـاع  وزيـر 
الولايـات  أبلغـت  تركيـا  إن  ماتيـس، 
في  الجويـة  ضرباتهـا  قبـل  المتحـدة 
سـوريا ضـد "الوحـدات"، مشـراً إلى 
أن واشـنطن تتواصـل مع أنقرة بشـأن 

قدمًـا. المـي  كيفيـة 
وأضـاف ماتيس "كانـت تركيا صريحة 
)…( لقـد أبلغونـا قبـل شـن الحملـة 
الجويـة التـي كانـوا يعتزمـون القيام 
بهـا وبالتشـاور معنـا، ونحـن نعمـل 

الآن عـى كيفيـة المـي قدمًـا".
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الحسكة - جوانا عيسى

حقوقهـا  مـن  الحرمـان  السـورية  المـرأة  عانـت 
المدنيـة والسياسـية، خاصـة في فـرة حكـم حزب 
البعـث الـذي كان لـه دور كبـر في تهميـش دور 
المـرأة وقمـع حقوقهـا والقضـاء عـى أي نشـاط 
يخـدم  مـا  إلا  اجتاعيًـا  أو  كان سياسـيًا  إن  لهـا، 
مصلحتـه، بالرغـم مـن تسـويق النظـام السـوري 
لنفسـه عى أنـه علـاني ويعطـي المـرأة حقوقها.

محـاولات  وأد  في  دورًا  لعـب  السـوري  النظـام 
وواجباتهـا،  بحقوقهـا  المـرأة  تنويـر  شـأنها  مـن 
منظمـة  في  الإداريـة  المديـرة  قالـت  مـا  بحسـب 
"بيـل" )الأمـواج المدنيـة( المعنيـة بتمكـن المـرأة 
في الحسـكة، ليـى خلـف. إضافة إلى سـن قوانن 
أسـرة  وتجعلهـا  الثانيـة،  الدرجـة  في  تضعهـا 
ومركزهـا  وعيهـا  مسـتوى  بلـغ  مهـا  الرجـل 
الاجتاعي، بحسـب المهندس المدني حسـن شـعيب.

في  والتقاليـد  العـادات  إلى  تضـاف  قوانـن 
جـي  بشـكل  أثـرت  التـي  الشرقيـة،  المجتمعـات 
عـى غيـاب دور المـرأة في المجتمـع، كـون المجتمع 
الشرقـي مجتمعًـا ذكوريـًا يقمع تطلعـات المرأة في 

المصـر. وتقريـر  الحكـم  شـؤون 

الإقصاء والتهميش من أبرز المعوقات
ليـى خلـف أكـدت لعنب بلـدي أن المـرأة عملت في 
مجـالات عديـدة وعانـت الكثـر في سـبيل تحقيق 
لم  ذلـك  رغـم  لكـن  تضحيـات،  وقدمـت  ذاتهـا 

القيـادة. تسـتطع تحقيـق طموحهـا في 
الناشـطة  عبـاس،  ماريـا  عليـه  أكـدت  مـا  وهـذا 
الـدولي،   "IRC" برنامـج  في  العاملـة  النسـوية 
وقالـت لعنـب بلـدي إنـه بالرغـم من كون سـوريا 
مـن الدول الأولى التـي منحت المرأة حـق الانتخاب، 
"لكـن للأسـف بقيـت نسـبة تمثيلهـا خجولـة في 
الـوزارات وإدارة المجالـس والمؤتمـرات والهيئـات، 
ومشـاركة  نضـال  مـع  يتناسـب  لا  الواقـع  وهـذا 

المـرأة في الأحـداث التـي مـرت بهـا سـوريا".
عبـاس أرجعـت السـبب إلى وجـود عوائق كثـرة أمام 
المرأة في مسـرتها لإثبـات كيانها، ومـن أهمها الإقصاء 
المتعمـد والتهميـش الـذي يفرضـه المجتمـع، حتى في 
المرحلـة الثوريـة الحاليـة، إضافـة إلى وجـود قوانـن 
قهرية للنسـاء كفيلة بأن تطوق حياتهـن وتمنعهن من 
الوصول لتحقيق "المسـاواة الجندريـة"، وتحول بينهن 
وبـن المناصـب والهيـاكل القياديـة، كـا أن المـوروث 
الاجتاعـي الـذي اغتنـى مجـددًا في ظـل العسـكرة 
والتطـرف وسـيطرة القـوى الدينيـة، قيـّد دورهـا في 

العمـل الإغـاثي والاهتـام بـالأسرة فقط.
مسـؤولية  شـعيب  حسـن  المهنـدس  حمّـل  كـا 
والمدنيـة  السياسـية  السـاحة  عـن  المـرأة  غيـاب 
عـى الحكومـات الحاليـة، معتـبراً أنهـا "حكومات 

كواجهـة". المـرأة  تسـتغل  وهميـة 

جهود المنظمات بحاجة إلى توجيه أكبر
المنظـات  كـرت  السـورية  الثـورة  انـدلاع  بعـد 
التـي تعنـى بالمـرأة ومشـاكلها، لكنهـا  الإنسـانية 
قالتـه  مـا  بحسـب  النفـي،  بالدعـم  اكتفـت 
بلـدي. لعنـب  السـيد،  زينـب  المدنيـة  الناشـطة 

وأضافت السـيد "المـرأة السـورية ناضلـت وأثبتت 
نفسـها بعـد الثـورة، ودليـل ذلـك أنهـا تعمـل في 
نفسـها،  تطويـر  عـى  جاهـدةً  وتعمـل  منظـات 
القيـادة  إلى  وصولهـا  إلى  يـؤد  لم  ذلـك  لكـن 
وتمكينهـا،  دعمهـا  لعـدم  والمدنيـة،  السياسـية 
تقـدم  لا  والمدنيـة  النسـائية  المنظـات  فمعظـم 
النفـي"،  الدعـم  أو  الحياكـة  تعليـم  لهـا سـوى 
مؤكـدة أن "المـرأة بحاجـة إلى الكثـر مـن الرعاية 
الاجتاعيـة، وتثقيفهـا قانونيـًا ومدنيًـا لتتمكن من 

القيـادة". إلى  الوصـول 
المنظـات  وجـه  في  وقفـت  كثـر  عوامـل  لكـن 

ماريـا  النسـوية  الناشـطة  بحسـب  الإنسـانية، 
عبـاس، فموضـوع الرخصـة وجهـات الدعـم التي 
وفـق  المنظـات  هـذه  توجيـه  في  دورًا  تلعـب 
إيديولوجيـات معينـة، والوضـع الأمني في سـوريا 
وتراجـع الكثر مـن المنظات النسـائية عـن العمل 
والتهديـدات  الداميـة  والأحـداث  الهجـرة  بسـبب 
المختلفـة، كل ذلك حـال دون تقديم الدعـم الكافي.

ضرورة كسب تأييد الرجال
ليـى خلـف اعتـبرت أن الحـل في ذلـك هـو دعـم 
المنظـات الإنسـانية لتطويـر عملها المحـدود، كونها 
لا تمتلـك مؤهـلات لازمـة لمسـاعدة المـرأة وتأهيلهـا 
للوصـول إلى الـدور المجتمعي التشـاركي الذي تحلم 
بـه، إضافة إلى ضرورة كسـب تأييد الرجـال، والعمل 
عـى زيـادة تنمية قـدرات المـرأة من خـلال الحملات 

والتنمويـة ومناصرتها. التثقيفيـة 
بينـا أوصـت عبـاس المنظـات النسـائية بالعمـل 
أكـر في دعـم وتمكـن المـرأة، وتوعيتهـا سياسـيًا 
وإداريـًا، وعـدم إبقائها في دور محايـد من الأحداث، 
وأن يتـم الركيـز عى التغـرات في المجتمـع، مؤكدة 
عـى دمـج الرجـال المناصريـن في هـذه المنظـات 

المناصرة. تأييـد  وكسـب 

المرأة السورية غائبة عن القيادة.. الطريق طويل

إدلب - طارق أبو زياد

انتكاسـة كبـرة يعيشـها بائعو الألبسـة 
يرتـاد  يعـد  فلـم  إدلـب،  "الراقيـة" في 
الحـرب  ظـروف  ظـل  في  محلاتهـم 
التـي تعيشـها المدينـة سـوى القليل من 
الزبائـن، لا سـيا مـع ارتفـاع الأسـعار 
وتراجـع مسـتوى المعيشـة، إذ أصبحـت 
مـن   95% نسـبة  لـدى  الماركـة  ألبسـة 

سـكان المدينـة شـيئاً مـن المـاضي.

بين الماضي والحاضر
محـل  يملـك  تاجـر  محمـد  محسـن 
ألبسـة  ببيـع  المختـص  “ماسـوتي”، 
الماركة في شـارع الخـارة بمدينة إدلب، 
تحـدث لعنـب بلـدي عـن “أيـام الماضي 

الجميـل”.
“قبـل الثـورة كانـت هـذه الألبسـة تأتي 
وتسـتورد  الماركـة،  مـن  خـام  أقمشـة 
التصميـم  تعليـات  مـع  سـوريا  إلى 
وتصنـع  بهـا،  الخـاص  والإكسسـوار 
قبـل  مـن  مرخصـة  خاصـة  بمعامـل 
الـشركات العالميـة حسـب المواصفات، ثم 

تنـشر في الأسـواق. كانـت تكلفتها جيدة 
للنـاس”. المعيـشي  للوضـع  ومناسـبة 

أسـعارها  “كانـت  التاجـر  يسـتدرك 
مرتفعـة عـن غرهـا في الواقـع، لكنهـا 
تناسـب غالبيـة شرائح المجتمـع في ذلك 
الوقـت، حيـث كان الدخل جيـدًا للأغلبية 

والعمـل متوفـراً”.
العالميـة  الـشركات  سـحبت  اليـوم 
الرخيـص مـن المعامـل السـورية، لذلك 
توجـه التجـار إلى اسـتراد الألبسـة من 
المعامـل المرخصة في تركيا، فهـي البوابة 

الوحيـدة مـن إدلـب إلى العـالم.
الألبسـة المسـتوردة مـن تركيـا تـراوح 
بن الماركـة الأولى )نخـب أول(، والماركة 
والألبسـة  الأصـل”،  طبـق  “نسـخة 
عالميًـا،  اسـاً  تحمـل  لا  التـي  الشـعبية 
ولكـن غالبيتها ذات جـودة عالية وجيدة، 
ويرتبـط سـعرها بشـكل وثيـق باللـرة 
الركيـة، ولكـن بعد التخبـط الذي أصاب 
الأخـرة  السـنوات  في  الركيـة  اللـرة 

أصبحـت ترتبـط بسـعر الـدولار.
يصف محمـد لعنب بلدي مسـتوى إقبال 
الناس عـى هذه الألبسـة اليوم “بسـبب 

الوضـع المتـأزم والوضع المادي السـيئ، 
ابتعـد الناس عن ألبسـة الماركـة واتجهوا 
المسـتعملة  الأوروبيـة  الألبسـة  إلى 
)البالـة(، وذلك بسـبب توفرهـا الكبر إذ 
غزت سـوق الألبسـة بشـكل غر طبيعي، 

رخيص”. وسـعرها 
 لكـن ذلـك لا يعنـي بالـضرورة انقطاع 
لهـا  مايـزال  إذ  تمامًـا،  الماركـة  سـوق 
المـادي  الوضـع  ذوي  مـن  زبائنهـا 
الجيـد، والذيـن لم يعتـادوا ارتداء ألبسـة 
محمـد. بحسـب  رديئـة،  أو  مسـتعملة 

وعـن سـؤالنا حـول وضـع هذا السـوق 
قبـل وبعـد الثورة، أجـاب محمـد أنه “لا 
مجـال للمقارنة، فأربـاح كل قطعة كانت 
تـراوح بـن 5-10 دولارات، في حن لا 
يتجـاوز الربـح اليـوم حاجـز دولارين، 
المبيعـات  نسـبة  انخفـاض  عـن  فضـلًا 
الوضـع  مـع  هـذا  كل  ويرافـق   ،80%
الأمنـي المـردي، وتكاليف التشـغيل من 

أجـرة العـال والمحـل وغرها”.

فرق الأسعار أجبر الناس على “البالة”
لا مجـال للمقارنـة مـن ناحيـة السـعر 

بـن الصنفن، يجيـب علاء عبـد الكريم، 
الـذي يملك بسـطة لبيـع ألبسـة “البالة” 

إدلب. أسـواق  في 
وبلهجـة عاميـة إدلبية يقول لعنـب بلدي، 
“يـا خـاي أشـو عم تحـي في فـرق بن 
السـا والأرض، مـن شـو بتشـي الكنزة 

المسـتعملة حقهـا 500 لـرة، وخليها 

تكلـف 100 لرة غسـيل برجـع جديدة، 
بسـعر بوط ماركة بتشـري لـكل العيلة 

تيـاب كاملة”.

رغم غلائها لها زبائن
مـن جهـة أخرى، يـرى غالب السـويدي، 
وهـو شـاب من مدينـة إدلـب ويعمل في 
مجـال الاتصـالات والإنرنت، أنـه لا غنى 

عن ألبسـة الماركـة رغم غلاء سـعرها.
وبـرأي السـويدي، تبقـى هـذه الألبسـة 
أفضـل، لأن قطعـة واحـدة منهـا تبقـى 
لسـنوات، بينـا سـيضطر لـشراء قطعة 

كل شـهرين في حـال كانـت رديئـة.
ألبسـة  أن  يعتقـدون  النـاس  “معظـم 
الماركـة للتباهـي فقـط، لكن مـن جربها 
يعـرف الفـرق مـع الزمـن وعـى المدى 
البعيـد، صحيح أنني بثمـن قطعة ماركة 
أسـتطيع شراء عـشر قطـع بالـة، لكنهـا 
يوضـح  برعـة”،  جميعهـا  سـتهرئ 

السـويدي.
تختلــف وجهــات النظــر حــول جــودة 
أصنــاف الملابــس في إدلــب، ومجاراتهــا 
للظــروف العمليــة التــي يمــر بهــا 
المجتمــع، لكــن لــكل شيء ميزاتــه 
ــن  ــبر م ــم الأك ــى القس ــه، ويبق وعيوب
النــاس متحيــزاً لألبســة “البالــة” كحــل 
ــا  ــالي، بين ــم الح ــالي في وضعه مث
تبقــى أزمــة الماركــة جاثيــة عــى قلــوب 
بائعيهــا منتظريــن فرجًــا قريبًــا يحيــط 

ــوالي. ــام الخ ــم إلى الأي ــم ويرجعه به

ألبسة "الماركة" تنازع في شارع الخمارة بإدلب
تشهد أسواق مدينة إدلب تراجعًا في حركتها التجارية، وتحديدًا في شارع الخمارة، الذي يضم سوقًا خاصًا لمحال بيع ألبسة 

"الماركة"، فعلى غير عادته يكاد يخلو اليوم إلا من عابري الطريق الذين يكتفون بالتمتع بالنظر لواجهات المحال البراقة.

أسعار ألبسة البالة
)بحسب رصد عنب بلدي للسوق(

أسعار ألبسة الماركة
)بحسب التاجر(

بيجامة بالة 2-4$ بيجامة أديداس جديدة
35$-32 

حذاء بالة نوع جيد 8-15$ حذاء نايك 15-20$

كنزة بالة 1-5$ كنزة ماركة 9-15$

بنطلون بالة 3-8$ بنطلون ماركة 15-17$

متجر لبيع ألبسة البالة في مدينة إدلب - كانون الثاني 2018 )عنب بلدي(
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يبدو أن المكاسب التي 
وُعد النظام بها في 

السويداء، كانت تستحق 
التخلص من وفيق 

الناصر، ولكن علاقاته 
الواسعة، لا سيما

مع الجانب الروسي، 
حالت دون عزله

عنب بلدي - درعا

حظـي  اتجـاه  كل  وفي  واسـعة  علاقـات 

بهـا نـاصر، وظهر في السـنوات السـابقة 

عـى الجبهـات العسـكرية، كـا تربـت 

له صـور عـن اجتاعـات مـع قيادين في 

فصائـل المعارضـة.

الطائفـة  مشـايخ  اسـتالة  وحـاول 

واصطـدم  بصفـه،  للوقـوف  الدرزيـة 

مـع بعضهـم حتـى وجهـت لـه اتهامات 

بعمليـات اغتيـال ضدهـم، بينهـا تفجـر 

واغتيـال  الكرامـة”،  “رجـال  موكـب 

البلعـوس. وحيـد  الشـيخ 

تصادمات قبل الإعفاء
سـبقت  التـي  الأخـرة  الأسـابيع  وكانـت 

قـرار “إعفـاء” وفيـق نـاصر مـن المنطقة 

عـدة  مـع  بالتصادمـات  مليئـة  الجنوبيـة 

أطـراف، وفـق معلومـات حصلـت عليهـا 

عسـكرين  مصدريـن  مـن  بلـدي  عنـب 

. مطلعـن

وكان معظمهـا نتيجـة محـاولات من ناصر 

منـع الميليشـيات الأجنبية من إنشـاء قواعد 

كان  بينـا  السـوري،  الجنـوب  في  لهـا 

الـروسي،  الوجـود  لدعـم  يسـعى جاهـدًا 

وهـو مـا وضعـه في مواجهـة مـع “حزب 

اللبنـاني بشـكل مباشر. اللـه” 

وأوضـح المصـدران أن “الهـدف الرئيـي 

هـو محاولـة الحفـاظ عـى نفسـه كطرف 

مقبـول إقليميًـا، وإظهـار أنـه يسـعى لمنع 

تمـدد الميليشـيات، وربمـا كان يطمح لدور 

سـياسي في المسـتقبل”.

أواخـر  التصادمـات،  هـذه  أبـرز  وكانـت 

تشريـن الأول 2017، عندما حـاول “حزب 

الله” إنشـاء قاعدة لـه قرب مطـار خلخلة، 

ليواجـه برفض مـن الأمن العسـكري الذي 

ناصر. يقـوده 

وقـال المصـدران إن الخـلاف تطـور حينها 

إلى تهديـد وفيق باسـتخدام القـوة لإخراج 

عنـاصر “حزب اللـه” من المنطقـة، والذين 

آنذاك. فعـلًا  غادروها 

وجـه  عـى  الحـادث  لهـذا  ونتيجـة 

الخصـوص، وقعـت مشـادة بـن نـاصر 

والعميد أسـامة زهـر الدين رئيـس “الفرع 

220”، في محافظـة القنيطـرة والمقرب من 

“حـزب اللـه”، انتهـت باسـتدعاء الطرفن 

دمشـق  في  السـوري  النظـام  قيـادة  إلى 

والتفاهـم عـى تقاسـم النفـوذ بينهـا.

“زهر الدين” إلى الواجهة
رغبـة “حـزب اللـه” بتوسـعة نفـوذه في 

محافظـة السـويداء، بعد أن نجح برسـيخ 

مـكان لـه في محافظـة القنيطـرة وضعـه 

في موقـف المواجهـة مـع وفيـق ناصر.

التـي  المتقاطعـة  المعلومـات  وبحسـب 

حصلـت عليهـا عنـب بلـدي، فـإن الحزب 

اللبنـاني اتخـذ قـرارًا بإزاحـة نـاصر عـن 

ذلـك  في  واسـتخدم  بالكامـل،  المشـهد 

العميـد أسـامة زهـر الديـن وهـو شـقيق 

العميـد القتيـل في “الحـرس الجمهوري” 

عصـام زهـر الديـن، بالإضافـة إلى يعـرب 

زهـر الديـن ابـن العميـد القتيـل.

“حـزب اللـه” عمـل عـى تعيـن يعـرب 

كمسـؤول للمكتـب الأمنـي للفرقـة الرابعة 

واجهـة  ليكـون  الجنوبيـة،  المنطقـة  في 

المقاتلـن. وتجنيـد  الحـزب  لتحـركات 

مهمـة يعـرب كانـت “إعـادة نفـوذ قوات 

وإعـادة  السـويداء،  إلى محافظـة  الأسـد 

الخدمـة  عـن  والمتخلفـن  المنشـقن 

الفصائـل  مـن  والتخلـص  الإلزاميـة، 

الدرزيـة، التـي تشـكلت في عهـد ناصر، 

وهـو  الرابعـة”،  بالفرقـة  دمجهـا  عـبر 

اللـه”  “حـزب  وضـع  الـذي  المـشروع 

و”زهـر الديـن” إزاحة وفيق عـن المنطقة 

لتحقيقـه. شرطـًا  الجنوبيـة 

لماذا إلى حماة؟ 
“يبـدو أن المكاسـب التـي وُعد النظـام بها 

في السـويداء، كانـت تسـتحق التخلص من 

وفيـق النـاصر، ولكـن علاقاتـه الواسـعة، 

حالـت  الـروسي،  الجانـب  مـع  سـيا  لا 

دون عزلـه”، بحسـب المصـدر الأول، وهـو 

عـى تواصـل وثيـق بقياديـن عسـكرين 

النظـام السـوري، وتوقـع أن اختيـار  في 

لوفيـق  محافظـة حـاة كوجهـة جديـدة 

النـاصر كان مقرحًـا روسـيًا.

تنتـشر  الروسـية  القواعـد  أن  وأوضـح 

بعيـدة  والمحافظـة  حـاة،  محافظـة  في 

نسـبيًا عـن نفـوذ “حـزب اللـه” مقارنـة 

بمحافظـات أخرى، لذلـك قد تكـون المكان 

الأنسـب لوفيـق والأنسـب لروسـيا التي قد 

تسـتخدمه مسـتقبلًا للعب أدوار سياسـية 

وعسـكرية.

الوجه الجديد
العميـد  عـودة  قـرار  يكـن  لم  ذلـك،  إلى 

أقـل  الجنوبيـة  المنطقـة  العـي إلى  لـؤي 

تأثـراً مـن قـرار مغـادرة وفيـق النـاصر 

يشـغل منصـب  كان  الـذي  فالعـي  لهـا، 

رئيـس فـرع الأمـن العسـكري في المنطقة 

الجنوبيـة في عـام 2011 تصـدر عزله من 

منصبه ومحاسـبته مطالـب المتظاهرين في 

محافظـة درعا، بعـد أن تـورط في عمليات 

اعتقـال عشـوائي وتعذيـب في المعتقـلات، 

حقوقيـة  منظـات  وثقـت  مـا  بحسـب 

. محلية

عسـكرية  حمـلات  قيادتـه  إلى  إضافـةً 

خلفـت مجـازر عديـدة في مـدن وبلـدات 

المحافظـة، قبـل أن يتم تعيـن وفيق ناصر 

خلفًـا لـه في أواخـر تشريـن الأول 2012، 

بعـد أن تعرض العـي إلى محاولـة اغتيال 

أثنـاء عودتـه مـن حملـة عسـكرية عـى 

درعـا،  ريـف  في  الشرقـي  الكـرك  بلـدة 

وقيـل حينها إنـه أصُيب إصابـات خطرة، 

ليتضـح لاحقًـا إصابتـه بجـروح خفيفـة 

. فقط

الجنوبيـة  المنطقـة  إلى  العـي  عـودة 

جوبهـت بـرود فعـل متباينة في الأوسـاط 

الشـعبية في محافظـة درعا بـن من اعتبر 

هـذه العـودة فرصـة لــ “الثـأر وتصفية 

الحسـابات” مع أحد المتورطـن في أحداث 

مـن  وبـن  المحافظـة،  في  الثـورة  بدايـة 

طالـب بــ “الحـذر الشـديد مـن اخـراق 

المناطـق المحـررة” نتيجـة لمـا يعـرف عنه 

مـن انتهـاج سياسـة تجنيـد العمـلاء في 

. عمله

في حـن قلل آخـرون مـن تبعـات التغير 

عـى اعتبـار أن “وفيق ناصر أسـوأ من أي 

بدائـل أخرى”.

ترتيـب  وحلفائـه  النظـام  إعـادة  أمـام 

أوراقهـم وتبديلهـا في المنطقـة الجنوبيـة 

تقـف فصائـل المعارضـة موقـف المتفـرج، 

بينـا يبـدو أن قـوات الأسـد باتت تسـتبق 

“مشـهد  برسـم  جنوبـًا  مرتقبـة  معركـة 

الأفـرع  رؤوس  إعـادة  عـبر  الانتصـار” 

في  التظاهـرات  بقمـع  المتورطـة  الأمنيـة 

بدايـة الثورة إلى مواقعهـم الأولى، والإعداد 

لاختتـام المشـهد الأخـر في درعـا بـذات 

الأسـاء التـي كانـت حـاضرة في المشـهد 

الأول قبـل سـبع سـنوات.

“زهر الدين” إلى القيادة   

“حزب الله” يزيح وفيق ناصر من الجنوب
دخل الجنوب السوري، وخاصة محافظة السويداء، مرحلة جديدة بعد نقل العميد في قوات الأسد، وفيق ناصر، إلى محافظة حماة، لينتهي 

“حكمه العسكري” في المنطقة عقب ست سنوات عرف فيها بتقلب توجهاته وقبضته الأمنية التي زرعت الخوف في أبناء المنطقة.

العميد في قوات الأسد وفيق ناصر - )عمر رحمون - تويتر(

ريف حماة - إياد عبد الجواد 

تقييـد حركتهـم أدى لتفاقـم معاناتهـم، 
مـرضى الرطـان كانـوا ضحايـا لمآلات 
الحـرب السـورية، وخاصـة أبنـاء المـدن 
والقـرى الخارجـة عـن سـيطرة النظام، 
الذيـن منعـوا من التحـرك أو السـفر إلى 

المناطـق التـي تقـع تحت سـيطرته.
كثـرون مـن مـرضى الرطـان كانـوا 
يعالجـون في مشـافي دمشـق، فتسـبب 
حالتهـم  بتدهـور  حركتهـم  تقييـد 
الصحيـة، فضـلًا عا تعرض لـه بعضهم 
إلى  أدت  وتعذيـب  اعتقـال  حـالات  مـن 

الصحيـة.  حالتهـم  انتكاسـة 
سـامر الغـابي تحـدث لعنـب بلـدي عن 
معانـاة والـده مـع سرطان البروسـتات، 
خاصـة بعـد عـام 2011، إذ كان يتنقـل 
مـن ريـف حـاة إلى العلاج في مشـفى 
بدمشـق، ونظـراً لعـدم توافـر الجرعات 

سـيطرة  عـن  الخارجـة  المناطـق  في 
دمشـق  إلى  للذهـاب  اضطـر  النظـام، 
الثـورة،  بعـد  الأمنيـة  الخطـورة  رغـم 
فتعـرض للاعتقـال والتعذيـب وتأخر عن 
أخـذ الجرعـات التـي يحتاجهـا كل ثلاثة 
أشـهر، وتراجعـت حالتـه الصحيـة الأمر 

الـذي انتهـى بوفاتـه.
وأكـد الغـابي أن كثريـن مـن مصـابي 
الرطـان تعرضـوا للاعتقـال مـن قبـل 
مراعـاة  دون  الأمنيـة  النظـام  أجهـزة 

الصحـي. وضعهـم 
سـليان )18 عامًـا( مريـض برطـان 
الـدم، تحـدث لعنـب بلـدي عـن مسـرة 
علاجـه مع المـرض الـذي أصابـه منذ أن 
كان عمـره 11 عامًا، إذ بـدأ بتلقي العلاج 
بمعـدل  بالمـزة،  الأطفـال  مشـفى  في 
أخـذت  وبعدهـا  أسـبوع،  كل  جلسـتن 
حالتـه تسـتقر، والآن يذهـب إلى دمشـق 

كل ثلاثـة أشـهر لتلقـي الجرعـات.

إلى  حـاه  ريـف  مـن  السـفر  تكلفـة 
دمشـق شـكلت عبئـًا ماليًـا باهظـًا عى 
سـليان، إذ يحتـاج لأكـر مـن 50 ألـف 
لافتـًا في  لـرة سـورية في كل سـفرة، 
الوقـت نفسـه إلى أن تكلفـة السـفر إلى 

تركيـا مرتفعـة جـدًا.
وناشـد المريـض المنظات الطبيـة للنظر 
وإنشـاء  الرطـان،  مـرضى  بحـالات 
مشـاف تخصصيـة، أو تقديم مسـاعدات 

لسـفرهم.
بمـرض  مختـص  قسـم  يوجـد  ولا 
توجـد  لا  كـا  حـاة،  في  الرطـان 
التـي تكشـف  التحاليـل  مراكـز لإجـراء 
هـذا المـرض، وفقًـا لصهيـب أبـو محمد، 
الإداري بــ “مديرية صحـة حاة الحرة” 
الـذي أفـاد عنـب بلدي أنـه يتـم تحويل 
الحـالات المرضيـة إلى المشـافي الركيـة، 
وهو مـا يتم حـرًا عن طريـق “مديرية 
صحـة إدلـب”، إلى مكتـب التنسـيق في 

معـبر “بـاب الهـوى”، لافتـًا إلى أن ذلك 
يتـم بعـد معاينـة الحالـة، ومـن ثـم يتم 

تحويلهـا ضمـن موعـد محـدد.
مديـر مكتـب العلاقـات العامـة والإعلام 
في معـبر بـاب الهـوى والناطـق باسـم 
الإدارة، مـازن علـوش، أشـار مـن جانبه 
إلى أنـه يتـم دخـول مـرضى الرطـان 

المعبر. مـن 
أمـا عن إجـراءات الدخـول فأوضـح أنها 
تتـم عـن طريـق “إحالـة” مـن “مديرية 
صحـة إدلـب”، ثم يمنـح المريـض موعدًا 
للدخـول إلى تركيـا بشـكل دوري، عـن 
الموقـع  الموعـد عـبر  طريـق نـشر هـذا 

للمعـبر.  الإلكـروني 
ونـوّه علـوش إلى أن لمـرضى الرطـان 
الركيـة  للمشـافي  بالدخـول  الأولويـة 
الأسـبوعن،  تتجـاوز  لا  مـدة  خـلال 
الجرعـات تعطـى للمـرضى  أن  مضيفًـا 
أمـا  الركيـة،  السـلطات  نفقـة  عـى 

فتكـون  والتنقـلات  السـكن  مصاريـف 
للمريـض. الشـخصية  النفقـة  عـى 

ويعـد مـرض الرطـان أحـد الأسـباب 
الرئيسـية للوفـاة في العـالم، وهو يصيب 
كبار السـن والشـباب والأطفـال عى حد 

ء. سوا
وتشـر إحصائيـات عالميـة إلى أن عـدد 
الوفيـات الناتجـة عـن مـرض الرطان 
في الـدول الناميـة، يشـهد تزايـدًا كبـراً 
العـلاج،  وغيـاب  الحـروب،  بسـبب 
والكشـف المبكـر، في حن تشـهد الدول 
المتقدمـة تراجعًا في عـدد الوفيات نتيجة 
الإجـراءات المتبعـة في الكشـف المبكر عن 

المـرض، وخيـارات العـلاج المتقدمـة.
ويرجّـح الأطبـاء زيـادةً مسـتقبليةً في 
سـوريا  في  الرطـان  مـرضى  عـدد 
الأمـد لمخلفّـات  التأثـر طويـل  نتيجـة 
الكياويـة  بالمـواد  كالتلـوّث  الحـرب، 

والمعدنيـة. والعضويـة 

مرضى السرطان في حماة لا يموتون بسببه
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عنب بلدي - الحسكة 

بشـكل  السـوري  المواطـن  يشـارك  لم 
أكـر  منـذ  الانتخابـات  في  ديمقراطـي 
محمـد  يقـول  كـا  عامًـا،   40 مـن 
عثـان، الناشـط المـدني من القامشـي، 
معايـر  كتابـة  في  أسـهم  والـذي 
لمراقبـة الانتخابـات وجمعـت في كتيّـب، 
بالمشـاركة مـع مجموعة مـن المختصن، 
ورعايـة أساسـية مـن منظمـة "بلدنـا".

كتابـة المعايـر التي توزع ضمـن كتيبات 
والأحـزاب  والمنظـات  المواطنـن  عـى 
السياسـية في الحسـكة، ووزعـت عـى 
للانتخابات،  الذاتيـة"  "الإدارة  مفوضيـة 
عقدهـا  عمـل  ورشـة  بعـد  جـاءت 
المختصـون في 30 كانـون الأول 2017.

إن  بلـدي  لعنـب  عثـان  محمـد  يقـول 
"المواطنـن لا يعلمون المعاير الأساسـية 
عـن  بعيـدون  منهـم  فالكثـر  للرقابـة، 
أن  إلى  مشـراً  الديمقراطيـة"،  ثقافـة 
التنفيـذ،  سـياق  في  تـأتي  مشـاركته 
"ولكنهـا يجـب أن تكـون أساسًـا في أي 

مسـتقبلًا".  انتخابيـة  عمليـة 
ووفـق المحامية من القامشـي، آفن كلش، 
فـإن الكتيبـات التي تـوزع اليوم "تسـهم 
للقوانـن بتعريـف  مـن خـلال جمعهـا 

النـاس بمعايـر الانتخابـات الحرة".
وتقـول آفـن لعنـب بلـدي إن انتخابات 
البلديـة والمجالـس المحليـة جـرت مؤخراً 
ومسـتقبلًا سـتجري عـى نطاق أوسـع، 
بأنهـا  النـاس  مـن  إدراك  دون  "لكـن 

ليسـت نزيهـة لغيـاب المراقبـن". 
مـا تعمـل عليـه المنظمـة "يزيـد الوعي 
ويعـرف الناس بما يجـري، فالكثرون لا 
يعلمـون خلفيـات القوانـن، ويطبقونها 
كـا هـي، وهـذا خاطـئ"، وفـق رؤيـة 
"اطـلاع  أن  تؤكـد  التـي  المحاميـة، 
تأثـر  ذا  سـيكون  عليهـا  المواطنـن 
المجتمـع  تطـور  في  ويسـهم  إيجـابي، 

وديمقراطيًـا". حـراً  ليكـون 

المعايير نتاج ورشات ولقاءات 
ضمـن  الأخـرة  العمـل  ورشـة  ركـزت 
سلسـلة ورشـات نظمتهـا "بلدنـا"، عى 
الدوليـة  القانونيـة  والمرتكـزات  الأسـس 
لمراقبـة الانتخابات، وفق رضـوان عثان 
سـيدو، المحامـي وعضـو مجلـس الإدارة 
في "اللجنـة الكرديـة لحقوق الإنسـان".

الدوليـة  الاتفاقيـة  عـى  اعتمـدت  كـا 
التمييـز  أشـكال  جميـع  عـى  للقضـاء 
في المجتمـع، وشـاركت فيها شـخصيات 
مسـتقلة سياسـية وقانونيـة وحقوقيـة، 

الإدارة  تدخـل  دون  المنظمـة  "برعايـة 
الذاتيـة بهـا"، كـا يقـول المحامـي.

مراقبـة  دليـل  إلى  النقاشـات  وتطرقـت 
الانتخابـات، إضافـة إلى قواعـد سـلوك 
بـن  الفـرق  جانـب  إلى  المراقبـن، 
الرقابـة المحليـة والدوليـة، والمسـتلزمات 
المراقـب  لعمـل  الأساسـية  اللوجسـتية 
تسـبق  التـي  الفـرة  خـلال  ومهمتـه 
الحمـلات الانتخابيـة ومتابعـة العمل عن 

رضـوان. بحسـب  كثـب، 

ويشـر المحامـي إلى أن المجتمعن أكدوا 
عـى ضرورة تعهـد كل مراقـب بالالتزام 

يوقـع  وثيقـة  ضمـن  سـبق،  مـا  بـكل 
عليهـا وبموجب أداء للقسـم عـى التقيد 
بمضمونهـا، بعـد نقـاش فكـرة المراقبـة 
داخـل مراكـز الاقـراع، وسـر العمليـة 

وملاءمتهـا للقوانـن الانتخابيـة.
بعـد تنقيـح مخرجـات الورشـة ووضع 
الصيغـة النهائيـة من الناحيتـن اللغوية 
وبـدأ  الكتيبـات  طبعـت  والقانونيـة، 
توزيعهـا "لنـشر الثقافـة الانتخابية بن 
المواطنـن وللاطـلاع عـى العمليـة مـن 

الألـف إلى اليـاء"، وفـق رضـوان.
وتقـول كلبهـار محمـد، عضـو منظمـة 
"بلدنـا"، إن عملهـا خلال الفـرة الماضية، 
تركـز عى ملـف الانتخابـات مـن الناحية 
القانونية، مشـرةً في حديثها لعنب بلدي، 
إلى تنظيـم جلسـات حواريـة ونقاشـات 
حـول المعاير الدولية التـي تحكم العملية، 
مـع الأشـخاص المهتمـن وممثلـن عـن 

منظـات المجتمـع المـدني ومحامن. 
أكـر من ثلاث جلسـات جـرت وتضمنت 
في  المعايـر  مـن  تطبيقـه  يمكـن  مـا 
توضـح  التـي  كلبهـار،  وفـق  المنطقـة، 
اللائحـة  "ناقشـت  الأخـرة  الورشـة  أن 
التنفيذيـة التـي صـدرت عـن المفوضيـة 
العليـا للانتخابات في منطقة الحسـكة".

أنـه  إلى  المنظمـة  عضـو  وتشـر 

المشـركة  الرئيسـة  مـع  لقـاءات  "بعـد 
للمفوضيـة، ومجموعـة مـن الناشـطن 
مـن  وغرهـم  والمحامـن  والسياسـين 
الفئـات، لاحظنا غيـاب معيـار الرقابة أو 
أي قانون يشـر إلى ذلـك في الانتخابات، 
ما دعانـا للوقوف عـى الأمـر لأهميته".

عـدّل المشـاركون المعايـر الدوليـة بمـا 
يتناسـب مـع الواقـع في المنطقـة، ووفق 
كلبهـار، فـإن المخرجـات "سـتناقش مع 
عـى  لإطلاعهـم  الانتخابـات  مفوضيـة 
في  كوننـا  التوصيـات  مـن  مجموعـة 

مرحلـة قريبـة مـن الانتخابـات".
المعايـر،  كتابـة  المنظمـة  ورعـت 
مـدني  مجتمـع  منظمـة  "باعتبارهـا 
وضعـت عى عاتقها المسـاهمة بتضمينها 
في الانتخابـات"، بحسـب كلبهـار، التي 
تؤكـد "سـنعرضها عـى المفوضيـة التي 
ربمـا تعتمدهـا أو ترفضهـا فهي ليسـت 
ملزمـة"، متمنية "تضمينهـا كقانون في 
الانتخابـات المقبلـة أو صياغـة مـشروع 

قانـون يطبـق مسـتقبلًا".
تأسسـت منظمة "بلدنا" في آذار 2015، 
وتقـول إدارتهـا إنهـا تعمـل منـذ ذلـك 
القانـون  سـيادة  قضايـا  عـى  الوقـت، 
والعدالـة  والشـفافية  والديمقراطيـة 

والانتخابـات.  الانتقاليـة 

أجرت "الإدارة الذاتية" 
"الاتحاد  لحزب  التابعة 
الكردي،  الديمقراطي" 

المجالس  انتخابات 
الحسكة  في  المحلية 
مطلع  تديرها،  التي 

كانون الأول الماضي، 
انتخابات  أنها أجلت  إلا 

تنادي  التي  "الفيدرالية" 
بها، إلى موعد غر 
اليوم. معلوم حتى 

تأسسـت الرابطة كجسم نقابي لحماية حقوق 
الإعاميين والاهتـمام بتدريبهم وتطويرهم، وفق 

إدارتها، إلا أن البعـض يرى فيها "الرقيب ذا الصلة 
بالفصائـل لمنع التطرق لتجاوزاتها".

وتضم حوالي 200 إعامي، بينما يقدر العدد 
الاجمالي للناشطين والإعاميين في الغوطة بحوالي 

400 إعامي، وفق إحصائيات غر رسمية.

تشكلت القيادة الموحدة في 
الغوطة الشرقية، آب 2014، بعد 

اتفاق الفصائل الأربعة الكبرى في 
المنطقة حينها متمثلة بكل من: 
الاتحاد الإسامي لأجناد الشام، 

فيلق الرحمن، جيش الإسام، 
وحركة أحرار الشام، بقيادة زهران 

علوش.
وانبثق بعد تشكيل القيادة كيان 

إعامي رديف تحت مسمى "رابطة 
الإعاميين"، إلا أن "فيلق الرحمن" 

و"الأجناد" علقا عضويتهما عى 
خلفية اتهامات لعلوش، وبقيت 
الرابطة كياناً قائماً حتى اليوم، 
رغم أنه لم يحظ بقبول وتوافق 

جميع الإعاميين.
كما بقيت "القيادة الموحدة" تحت 

سيطرة "الجيش"، بينما أسس 
"فيلق الرحمن"، في تشرين 

الثاني 2017، كياناً آخر بشراكة 
مؤسسات مدنية ومحلية تحت 

مسمى "مجلس القيادة الثورية".

عنب بلدي - محمد حمص

خلـط تشـكيل مديريـة للإعـلام في الغوطة، مـن قبل 

"القيـادة الموحـدة" التـي تعمـل في مناطـق سـيطرة 

"جيـش الإسـلام"، أوراق العمل الإعلامـي في المنطقة، 

في ظـل اتهامـات سـاقها ناشـطون للفصائـل، بأنهـا 

تعمـل عـى ضبط العمـل بمـا يتوافق مع هواهـا لا مع 

العامة. المصلحـة 

وأنشـئت المديريـة في 18 كانـون الثـاني الجاري، عى 

يـد "القيـادة الموحدة"، التي تسـيطر عى قطـاع دوما 

وريفهـا ومناطـق المرج، عـى أن تعنى بشـؤون العمل 

الإعلامـي وضبطه، في ظـل حديث عـن محاولة "فيلق 

الرحمـن" تشـكيل كيـان مشـابه، مـا يشـتت الجهود 

ويفصلهـا، كـا هـي قطاعـات الغوطـة، وفـق تعبر 

. شطن نا

أوكلـت مهـام إدارة المديريـة للناشـط الإعلامي أسـامة 

بشـؤون  تعنـى  إنهـا  بلـدي  لعنـب  وقـال  العمـري، 

حيـث  مـن  "القيـادة"،  نفـوذ  منطقـة  في  الإعـلام 

الحقـوق والواجبـات، مشـراً إلى أنها "تعمـل لتنظيم 

العمـل الإعلامـي ومتابعتـه بشـكل قانـوني، باعتباره 

سـلاحًا ذا حديـن".

دمشـق  مدير"مكتـب  الشـامي،  مـازن  اعتـبر  بينـا 

الإعلامـي"، أنـه في حـال كانـت "مديريـة الإعـلام" 

معهـا،  الناشـطن  فجميـع  الغوطـة  لمصلحـة  تعمـل 

مؤكـدًا لعنـب بلـدي أنـه "إذا كانت تصـب في مصلحة 

فصيـل معن فهـي مرفوضـة، لأن ذلك اسـتحواذ عى 

العمـل الإعلامـي".

أجسام إعلامية فاعلة
رغـم تشـكيل المديرية تعمل أجسـام فاعلـة في الإعلام 

داخـل الغوطـة منـذ سـنوات، ومـن بينهـا "رابطـة 

2014، إلى  نهايـة عـام  التـي تشـكلت  الإعلاميـن"، 

جانـب "مركـز الغوطـة الإعلامـي" و"مكتـب دمشـق 

الإعلامـي" وغرهـا.

وقـال رئيـس الرابطـة بـراء أبـو اليـر، في حديثـه 

لعنـب بلـدي، إن إدارة الرابطـة لم تدع إلى ما سـمي بـ 

"المديرية" ولم تسـتشر بتشـكيلها، مشـراً إلى أنها "لا 

تعتـبر منافسـةً للرابطة".

وعـن علاقتها بــ "مديريـة الإعـلام" المشـكلة حديثاً، 

قـال العمـري إنهـا "سـتتضح خـلال الأيـام المقبلـة، 

للتنسـيق  الرابطـة  للمديريـة تواصـل مـع  وسـيكون 

بينهـا"، واعتبر بـراء أن المنطقة لا تحتـاج في المرحلة 

الحاليـة لأي جسـم جديـد بـأي مسـمى، "وخاصة أن 

الغوطـة  الإعلاميـن قطعـوا شـوطاً كبـراً وانتقلـت 

مـن العمـل المشـتت إلى مراكز محـددة تتعـاون معها 

الرابطـة".

فـإن  الإعلامـي"،  دمشـق  "مكتـب  مديـر  وبحسـب 

الـوكالات الإعلاميـة "تسـعى لتصديـر مـا تـراه هـي 

لا مـا يجـري، ومـن هنـا ظهـرت فكـرة إنشـاء المكتب 

وغـره مـن المنصات غـر الملتزمة بمؤسسـة أو كيان"، 

مشـراً إلى أن "النشـاطات الفرديـة والجاعية نشـأت 

عنهـا أخطاء مهنيـة وخاصـة فيا يتعلـق بخصوصية 

المواطنـن".

المديرية تفرض تراخيص للعمل الإعلامي 
ضمـن قرار تشـكيل المديريـة فرضت تراخيـص للعمل 

في مناطـق نفوذ "القيـادة الموحدة"، وأوضـح مديرها 

أنهـا "ملزمـة ومطلوبة، إذ لـن يتمكن غـر الحاصلن 

عـى تلك الراخيـص من مزاولـة أي عمـل إعلامي".

ودعـا المراسـلن الذين يعملـون في الـوكالات والجهات 

الإعلاميـة، إلى الحصول عى الرخيـص القانوني الذي 

يمكنهـم مـن متابعة عملهـم، معتـبراً أن ذلـك "تأطر 

بميثـاق  والمتمثـل  القانـوني،  الإطـار  ضمـن  للعمـل 

الـشرف الإعلامـي المتفـق عليـه ضمـن اجتاع سـابق 

الغوطة". إعلاميـي  مـع 

الإعـلام  أن  رأى  الإعلاميـن"  "رابطـة  رئيـس  أن  إلا 

الضغـط  خلالهـا  مـن  يُمـارس  ناعمـة  "سـلطة 

المجتمعـي"، مشـراً إلى أن "الجهـود يجب أن تسـتمر 

في سـبيل الحفـاظ عـى حرية الإعـلام وعـدم تبعيته 

بغـض النظـر عـن المسـمى".

وأكـد بـراء أنـه "لا يمكـن الحديـث عـن إدارة أو وزارة 

تضـع معايـر إعلاميـة، أو تصـدر تراخيـص للعمـل 

الإعلامـي، في ظـل الانقسـام الفصائي عمومًـا"، لافتاً 

إلى أنه "لا يسـتطيع أي تشـكيل في سـوريا أن يفرض 

آليـة عمـل إعلامية خارج نطـاق نفوذه، وإن سـعى إلى 

تشـكيل أجسـام فإن ذلـك يعزز الانقسـام".

مشاكل العمل الإعلامي في الغوطة
كغـره من القطاعـات، واجه الإعلام تحديـات "كبرة" 

في الغوطـة، تمثلـت بخلافـات اعتقل إثرهـا إعلاميون 

عـى يـد الفصائل، بينـا فر آخـرون بعيدًا عن سـلطة 

تلـك الفصائل إلى خـارج الغوطة بوسـائل مختلفة.

وبحسـب العمـري فإن "مديريـة الإعلام" لـن تحد من 

أي عمـل إعلامـي، "وإنما يهـدف تشـكيلها إلى الحفاظ 

عى حقـوق الإعلاميـن وحايتهم".

بينا رأى رئيس "رابطة الإعلامين" أن سـبب المشـاكل 

في القطـاع الإعلامـي، يعـود للانتـاء الفصائـي لدى 

البعـض "وهذا ما تسـبب بكثر من المشـاكل بالنسـبة 

للحريـة والمصداقيـة، ما زاد التوتر والـشرخ في مراحل 

كثـرة بـن الفصائل، رغـم محاولات التصـدي له".

"التجييـش  مـن  مرحلـة  شـهدت  الغوطـة  وكانـت 

الإعلامـي"، كـا أسـاه ناشـطوها، لا سـيا خـلال 

اقتتـال الفصائـل بـن عامـي 2015 و2016، وحينها 

علقـت الرابطـة عملهـا دعـوة لإيقافـه وعـادت للعمل 

ذلك. بعـد 

ووفـق ما قال مصـدر مطلع )طلـب عدم ذكر اسـمه(، 

فـإن "القيـادة الثورية" المتمثلـة بـ "فيلـق الرحمن"، 

تعمـل عـى تشـكيل كيـان إعلامـي خاص بهـا لضبط 

العمـل في مناطـق نفوذها.

واعتبر ناشـطون وعاملـون في المجال الإعلامـي، أن الالتزام 

مع الكيانات المشـكلة وفق السـلطة الحاكمـة، "يعقد العمل 

ويحـده ضمن محـددات غر معروفـة الهدف".

ودعـا معظـم مـن التقتهـم عنـب بلـدي إلى ضرورة 

يسـر  أطـر  في  ووضـع  وترتيبـه،  العمـل  تنظيـم 

الناشـطون عى أساسـها، "لا سـيا أن الغوطـة باتت 

وحيـدة في ريـف دمشـق بعـد هـدن ومصالحات في 

المحيطـة". المناطـق 

ضبط للخارطة أم تشتيت للجهود؟  

"مديرية الإعلام" في الغوطة تخلط أوراق العمل

مختصون يقترحون معايير لمراقبة الانتخابات 
في الحسكة

ناشطون داخل كنيسة جوبر شرقي دمشق - 2016 )عنب بلدي(
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حفل ختام حملة "أنا المستقبل" في بلدة أورم الكبرى غربي حلب - 23 كانون الثاني 2018 )عنب بلدي(

عنب بلدي - خاص  

أنهـت حملة "أنا المسـتقبل"، التـي نظمتها 

مؤسسـة "شـباب التغير"، نشـاطاتها في 

الشـال السـوري، بعد شـهرين من العمل 

عى تحليـل الواقـع الاجتاعـي في العديد 

الحلـول  واقـراح  والقـرى،  المـدن  مـن 

بنتائـج  وخرجـت  السـائدة،  للمشـاكل 

وتوصيـات وجهتهـا إلى الجهـات المعنيـة، 

العمليـة  عـن  المسـؤولون  رأسـها  وعـى 

التعليميـة.

اسـتمرت الحملـة بـدءًا من تشريـن الثاني 

كانـون   23 الثلاثـاء  لتنتهـي   ،2017

الثـاني الجـاري، بحفل ختامي اسـتعرض 

الحـلاق.  عـي  منسـقها  وفـق  نتائجهـا، 

وقـال لعنب بلـدي إن كوادر الحملـة عملوا 

وتحليـل  الواقـع  "تقييـم  منهجيـة  وفـق 

المشـكلة ثم اقراح الحلـول وتوزيع الأدوار 

وصـولًا إلى مرحلـة التنفيـذ".

واعتمـدت اسـراتيجيتا السـاع والتواصل 

التعليميـة  العمليـة  عـن  المسـؤولن  بـن 

وأولياء الأمـور والطـلاب والمجتمع المحيط، 

بحسـب الحـلاق، الـذي أوضـح أن الحملة 

مفتوحـة،  ونقاشـات  ورشـات  شـملت 

الربيـة  وزارة  عـن  ممثلـن  بحضـور 

والمديريـات التابعة لهـا والمجالـس المحلية 

والمدرسـن. والمعاهـد  والمنظـات 

تقييم المجتمع في خمس مناطق

حصلـت عنـب بلـدي عـى نتائـج الحملـة 

المسـتهدفة،  المناطـق  في  الواقـع  وتقييـم 

وأظهـرت تباينًـا في الأسـباب التـي زادت 

الفئـات  كافـة  مـن  الطـلاب  تـرب  مـن 

الدراسـة. العمريـة عـن 

أسـباب  العسـل  خـان  في  ولوحظـت 

وعمـل  الفقـر  رأسـها  عـى  مختلفـة، 

اليافعـن والتجنيـد وضعـف المواصـلات، 

إضافـة إلى سـلبية بعض المجالـس المحلية 

والحالـة الأمنية وضعف اعتاد الشـهادات 

المبكـر. والـزواج  الأسرة  وجهـل 

إلى جانـب قلـة الكـوادر والـدورات غـر 

لوسـائل  الخاطـئ  والاسـتخدام  المنظمـة، 

بـن  والتبايـن  الاجتاعـي،  التواصـل 

المـدارس والتوقـف المتكرر للتعليـم وغياب 

بالمعلمـن. الاهتـام 

مجمـل  في  سـائدة  كانـت  الأسـباب  تلـك 

المناطـق، إلى جانب أخـرى اختصت بها كل 

منطقـة، ففي الأتـارب رصدت أسـباب مثل 

فقدان المعيـل والتجنيد والركيـز عى دعم 

المرحلـة الابتدائيـة دون غرهـا، إضافة إلى 

تشـتت الكليـات، النـزوح، العنـف المتبادل 

بـن الطالـب والمـدرس، والاسـتقطاب بن 

الحكومتـن )المؤقتـة والإنقاذ(.

ووثـق في إدلب ارتفاع التـرب في المرحلة 

الابتدائيـة، وضعـف الوعي بأهميـة العلوم 

لـدى الأسرة، وضعـف الكفـاءة التعليميـة، 

وانتشـار  الفصائـل  تدخـل  عـن  فضـلًا 

الجهـات  وتعـدد  والتطـرف"  "الغلـو 

المسـؤولة، دون وحـدة الهـدف الربـوي، 

وفـق مخرجـات الحملـة.

وإلى جانـب ما سـبق، عانت معـرة النعان 

مـن غيـاب الدعم الأممـي وضعـف الرقابة 

وتعددهـا،  السـلطات  وتنافـس  والمناهـج 

التعليمية. المؤسسـات  وغيـاب 

بينـا وثـق ضعـف المتابعـة مـن المجتمع 

التعليميـة في كفـر  للعمليـة  والمؤسسـات 

المناهـج،  حـول  الآراء  وتباينـت  سـجنة، 

والمضايقـات للإنـاث، وتزويـر الشـهادات. 

نشاطات الحملة

نظمـت الحملـة خمـس ورشـات لأصحاب 

المصلحـة، حضرها حـوالي 200 شـخص، 

وفـق منسـق الحملـة، كـا شـملت خمسٌ 

أخـرى 100 مـن أوليـاء الأمور.

وشـملت 15 ورشـة خلال 30 يوم تدريبي 

كـا  وعوائلهـم،  وطالبـة  طالـب   1500

تضمنـت الحملـة 41 يوم عمـل 100 زيارة 

بوسـرات  وتوزيـع  للحـالات،  ميدانيـة 

توعويـة عـى 10 آلاف مسـتهدف.

وكنتيجـة للحملة عاد أكر مـن 30 مترباً 

مـن الطـلاب، بعضهـم مـن ذوي الأعـار 

الكبـرة، إلى مقاعـد الدراسـة، إضافـة إلى 

دمـج طـلاب مـن المهجريـن في المجتمـع 

أوليـاء  مـن  تعهـدات  وتوقيـع  المضيـف، 

الأمـور بالسـاح لأبنائهـم بالاسـتمرار في 

الحلاق.  وفـق  التعليـم، 

جملـة من التوصيـات تحدث عنها المنسـق، 

والتنسـيق  بالمعلمـن  الاهتـام  شـملت 

ونـدوات  التعليـم  مديريـة  قبـل  مـن 

التوعيـة، وطالبت باسـتقطاب اسـتثارات 

بـن  بالمشـاركة  التعليمـي  القطـاع  دعـم 

وتفعيـل  والمـدارس،  والمجالـس  المديريـة 

مـوارد المجتمـع لدعـم التعليـم، إلى جانب 

تخصيـص برامـج دعـم ذوي الاحتياجـات 

ودمجهـم.  الخاصـة 

وأوصـت الحملـة بـضرورة الاطـلاع عـى 

واقـراح  المخيـات  في  التعليمـي  الواقـع 

إحـداث مـدارس جديدة، فضلًا عـن الالتزام 

واسـتخدام  صحيحـة  تعليميـة  بخطـة 

والاهتـام  حديثـة،  تعليميـة  وسـائل 

بإحصـاء أعـداد الطـلاب وتحفيـز الذيـن 

يعملـون ويدرسـون منهم في الوقـت ذاته، 

مـن خـلال التشـبيك مـع الجهـات المعنية. 

واسـتطلعت عنـب بلـدي آراء مسـتهدفن 

مـن الحملة، وقال عـدد منهم إن الورشـات 

بـن  جيـدًا  تفاعـلًا  أثـارت  التدريبيـة 

الطـلاب، كا أن الاسـتفادة كانـت واضحة، 

إلا أن الأمـر يعود في النهايـة لرغبة الطالب 

وسـعيه للتغلب عـى تربه والعـودة إلى 

الدراسـة. مقاعد 

طالبـن  أمـر  ولي  جاسـم،  حـاج  عـي 

متربـن مـن المدرسـة، التحـق أحدهـا 

بجبهـات القتال والآخر لم يلتحق بالمدرسـة 

أبـدًا، قال إن الحملة شـكلت حافـزاً لولديه، 

إلى  العـودة  عـى  تصميـاً  "لاحظـت 

الشـهادات".  ونيـل  الدراسـة 

تسـتمر  أن  الطالبـن  والـد  وتمنـى 

تسـتهدف  وأن  دائـم،  بشـكل  الورشـات 

الأمـور  أوليـاء  أخـرى  تدريبـات 

"لتعريفهـم بالطـرق المثـى التـي يجـب 

مـع  للتعامـل  اتباعهـا  الأهـالي  عـى 

الطـلاب". أبنائهـم 

في  تكرارهـا  إلى  الحملـة  كادر  ويطمـح 

مناطـق جغرافية أخـرى، وفق الحـلاق، إلا 

أنـه لا برنامـج واضـح حتـى اليـوم.

عنب بلدي - الغوطة الشرقية 

شـهر،  قرابـة  البرنامـج  انتهـاء  عـى  وبقـي 
وانتهـت آخر الـدورات، التي نظمهـا تحت عنوان 
25 كانـون  الخميـس  البشريـة"،  المـوارد  "إدارة 
الثـاني، مسـتهدفة 19 متدربـًا ومتدربـة، وفـق 

مديـر المركـز، المهنـدس راتـب رمضـان.
المجالـس  في  العاملـين  البرنامـج  اسـتهدف 
المحليـة والمؤسسـات المدنيـة عـى الأرض، وقال 
رمضـان إنـه يسـتهدف ضمـن خطته السـنوية 

ومتدربـة. متـدرب   900
وأشـار إلى أن البرنامـج بـدأ العام المـاضي، عى 
ينتهي بعد تسـعة أشـهر، "إلا أنه امتـد إلى اليوم 
بسـبب الظـروف التي تمـر بها الغوطـة، ولتأخر 
وإرسـال  البيانـات  رفـع  في  المجالـس  بعـض 

المطلوبة". الكـوادر 
ونـدوات  الإدارة  في  دورات  التدريبـات  تتضمـن 

حواريـة، تسـتهدف المجالس المحليـة في كل من 
دومـا وحموريـة وسـقبا وحرسـتا، إلى جانـب 
بعـض المؤسسـات العاملة في الغوطـة، جميعها 
المحليـة"،  التنميـة  "مكتـب  مـع:  بالشراكـة 
منظمـة "بيتنـا سـوريا"، إضافـة إلى منظمتـي 

"دارنـا، الـراج"، ومجمـع التربيـة والتعليـم.
وتتنـوع الـدورات في إدارة المشـاريع، التخطيـط 
المجتمـع  منظـمات  إدارة  أسـس  الاسـتراتيجي، 
المـدني، الإدارة العامة والحكم المحـي والحوكمة 

البشرية. المـوارد  الرشـيدة، وإدارة 
البرنامـج يسـعى  المركـز فـإن  وبحسـب مديـر 
والمجالـس  المنظـمات  عمـل  أداء  "لتقويـم 
المحليـة"، مـن خـال فريـق تدريـب مكـون من 
تسـعة أشـخاص، يعمـل بالتعـاون مع خمسـة 
أعضـاء في مجلـس إدارة المركز وخمسـة آخرين 

مـن غـر الأعضـاء.
خطـة  وضـع  المركـز  فـإن  رمضـان،  وبحسـب 

تدريـب للعـام الحـالي، بالاعتـماد عـى نتائـج 
السـابقة.  التدريبـات 

سـامر طعمـة، مسـؤول تواصـل مركـز "رحمة" 
الطبـي في بلـدة حـزة، حـر معظـم الـدورات 
التدريبيـة، وقال لعنب بلـدي إنه اسـتفاد من دورة 
المـوارد البشريـة الأخـرة، في التعـرف عـى آليات 

التوظيـف الصحيحـة، والتعامـل مـع الطلبات.
وتحدث سـامر عن فروقات تعلمهـا بين الوصف 
والتوصيـف الوظيفـي، معتبراً أن حضـوره يأتي 
في إطـار "تطويـر ذاتنـا والمنظمات التـي نعمل 
بهـا، لارتقاء بالمسـتوى الإداري بشـكل أفضل".

 ،2016 عـام  الإداري  التطويـر  مركـز  تأسـس 
ويصـف نفسـه بأنـه منظمـة تعمـل عـى بناء 
قـدرات الجهـات العاملة عـى الأرض، الحكومية 
والمدنيـة، في سـعي لتعزيـز شرعيتهـا من خال 
ركنًـا  ليكـون  والعمـل  لهـا  الحياديـة  المراقبـة 

لنجاحهـا، وفـق إدارتـه.

يستمر العمل في برنامج 
"بناء القدرات والتطوير 

الإداري"، الذي يرعاه 
مركز التدريب في الغوطة 

الشرقية، مستهدفًا 
الكوادر الإدارية للمنظمات 

والمجالس المحلية، ضمن 
خطة سنوية تتضمن 

دورات تدريبية وندوات.

تدريبات إدارية تستهدف كوادر مجالس ومنظمات الغوطة

تحدث الحاق عـن مجموعة من التحديات وقفت أمام الحملة، تمثلت 
بالقصف والنزوح في أرياف حماة وإدلب وحلب، وضعف اسـتجابة 

بعـض أولياء الأمور، وصعوبة الوصول لتدريب الفتيات.
استهدفت الحملة المجتمع في 

خمس مناطق: خان العسل، 
الأتارب، مدينة إدلب، معرة 
النعمان، وبلدة كفرسجنة.

حملة في الشمال السوري
لتحليل واقع التعليم واقتراح الحلول
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محمد رشدي شربجي    

لربما كان الموقف التركي خال سنين الثورة 
السورية الطوال هو الأكثر تقلبًا بين مواقف 

الدول المنخرطة في الشأن السورية، وهذا 
التقلب والتردد كان سمة عامة لدى دول 

“أصدقاء الشعب السوري” بشكل عام، والتي 
وقفت تنتظر تحركًا لم يأت من أوباما المهتم 

فقط خال فترة ولايته بإنجاز الاتفاق النووي 
مع إيران وتأمين انسحاب “آمن” للقوات 

الأمريكية من العراق، ولو عنى ذلك تسليم إدارة 
سوريا والعراق لإيران. 

إلا أن الموقف التركي كان الأكثر ترددًا من 
هؤلاء، ولعل هذا نابع من أنها الدولة الوحيدة 
التي اتفقت مصالح روسيا والولايات المتحدة 
عى محاربتها في سوريا، وقد تعزز هذا مع 

الحرب عى تنظيم الدولة، التي حرصت الولايات 
المتحدة عى ألا تستفيد تركيا ومن خلفها 

فصائل الثورة من نتائجها حتى لو صب ذلك في 
صالح الأسد وإيران، وهو ما كان. 

لقد استطاع النظام السوري، وبدعم أمريي 
مطلق، لّي الذراع التركية في سوريا، من خال 

دعم حزب العمال الكردستاني، العدو اللدود 
والتاريخي للدولة التركية، ولا شك أن مسؤولية 

المأزق التركي تقع عى تركيا نفسها، التي 
رفعت سقف خطابها أضعاف مستوى فعلها 
الحقيقي، عدا عن اعتمادها ودعمها لفصائل 
أثبتت فشلها في أكثر من موضع مثل حركة 

أحرار الشام رحمها الله. 
منذ أسبوع وخافًا للتوقعات انطلقت عملية 

عسكرية ضد القوات الكردية في عفرين اختارت 
لها تركيا اسمًا فكاهيًا “غصن الزيتون”، وكما 

“درع الفرات” لم تكن للعملية أن تنطلق لولا ضوء 
أخر لم يخفه الروس، وقد أضافت العملية بعدًا 
جديدًا عى انقسام السوريين، المنقسمين أساسًا 
بين مؤيد ومعارض، وأمام هذه الفوضى العارمة 
يواجه المرء نفسه بالسؤال، كيف يجب النظر إلى 
هذه العملية؟ وما هي مصلحة الثورة والمعارضة 

منها؟
والإجابة بوضوح شديد: لا شيء تقريبًا، 

فمعركة الوحدات الكردية الوجودية هي مع 
تركيا وعليه فإنها ستسلم المنطقة عاجاً أم 

آجاً لقوات الأسد دون قتال بناء عى تجارب 
سابقة، وحينها ستُحكم قوات النظام حصار 

إدلب ودرع الفرات من ثاث جهات، وغالب 
الظن أن تركيا تفضل هذا الخيار الذي سيحقق 

المصلحة التركية بحد أدنى من الخسائر، 
فهي ستبعد حزب العمال عن حدودها بداية، 
وستقي عى أي أمل بتشكيل دولة كردية 

قابلة للحياة )دولة كهذه غر قابلة للحياة 
أساسًا ولكن الدعم الأمريي أعمى البعض 
عن لعنة الجغرافيا(، أما التفاهمات التركية 
الروسية من تحت الطاولة وفوقها لتشكيل 

ممر من مناطق درع الفرات إلى إدلب، فا 
يمكن التعويل عليها بهذا الخصوص، وقد 

أثبتت الأحداث أن تفاهمات كهذه تبقى مؤقتة 
سرعان ما تنهار.

معركة عفرين هي معركة تركية في الأساس 
إذن، ويتحمل مسؤوليتها بطبيعة الحال من 

استدعاها، وهو هنا حزب العمال الكردستاني 
الذي نقل معركته مع تركيا إلى سوريا، بعد أن 

استغل الحرب عى الإرهاب مهاجمًا قرى ومدناً 
عربية بغية إنشاء دولة عى شكل كوريدور. 

من الطريف أن صالح مسلم رئيس حزب 
الاتحاد الديمقراطي السابق كان قد صرح قبل 

معركة عفرين وبالتزامن مع هجوم النظام 
عى إدلب، أن الوحدات الكردية تستعد لتحرير 

إدلب من “الإرهاب” بدعم من الأمريكيين 
انطاقا من عفرين، ليباغته “إرهاب” إدلب 

بعملية عسكرية تهدف إلى تحرير عفرين من 
“الإرهاب” أيضًا. وهكذا ستبقى تدور رحى 

الحرب عى الإرهاب حتى تطحن الجميع.

أجل.. ما تراه
عيناك صحيح

حروب الآخرين فوق رؤوسنا

إبراهيم العلوش 

السعار القومي والعنصري ضد السوريين، 
وضد العرب الذي يثره الكثرون من 

مثقفي الكرد من جماعة البي كي كي، أو 
داعش الصفراء، صار ملفتًا للنظر. فحربهم 

مع الأتراك تمرّ بشتم العرب وتحقرهم، 
واعتبارهم مجرد شعب بعثي، أو شعب 

داعشي متطرف، رغم أن الشعب الكردي 
نفسه، والأحزاب الكردية تدفع الثمن غاليًا 

معنا بسبب هذه الداعش الصفراء.
لقد رقص أتباع أوجان فوق جثث موتانا، 

وفوق بيوتنا المهدمة في الرقة، متحدين 
مشاعر الناس ومأساتهم بشكل يثر 

التساؤل، هل هؤلاء حقًا من يدافع عن قضية 
الشعب الكردي، وهل هؤلاء هم من سيجلب 
السام إلى المنطقة التي زهدت من الحروب 

وتداعياتها، هل حقًا هؤلاء مناضلون 
في سبيل قضية عادلة، أم مجرد مرتزقة 

ودواعش بلون أصفر، يستمتعون بتحقر 
الآخرين وبالاستهزاء بمشاعرهم، ويستغلون 

اللحظة الحالكة، والمتاحة لهم بفضل 
الطائرات الأمريكية، وبفضل إرهاب داعش 

السوداء، نظرتهم، التي شبعت استفزازًا 
للناس وللعالم، وبحقد فقهي أوردها إلى 

الهزيمة التي تستحقها.
أوجان أوعز لحزبه ولأنصاره بمحاربة 

السوريين، واحتال قراهم ومدنهم، 
وبتهجرهم، واعتبارهم أجانب في بلدهم، 

وأخذ دور داعش فيها ريثما تحين ساعة 
الصفر بإعادة الحرب إلى قلب تركيا.

لسنا معنيين بحرب أوجان مع تركيا، ولن 
يكون أبناؤنا جزءًا من هذه الحروب المقبلة، 

والتي لن تنتهي خال قرن مقبل، فلماذا 
تقتحمون بادنا وتورطون بعض كرد سوريا، 

باستفزازات لن تجر علينا وعى بلدنا إلا 

الخراب والدمار، وهذه الحرب في عفرين 
تقع فوق السوريين، وتقتل السوريين 

وتدمر بيوتهم، فعفرين جزء من سوريا، 
وفيها أكثر من سبعمئة ألف مواطن سوري. 
واحتالها من قبل البي كي كي يشبه احتال 

الرقة من قبل داعش، الذي هجّر أهلها، 
واستفز السوريين، والعالم جميعًا، بأهدافه 
المشبوهة، وتسبب بدمار مدينة الرقة، التي 
كان يسكنها مليون إنسان من أهلها، ومن 

النازحين إليها من السوريين قبل وصول 
داعش السوداء إليها.

لقد تدخل الإيرانيون في سـوريا، من 
أجل أن يخُضعوا ثورة الشـعب السوري، 

ولينتقمـوا من أوهام دينية وقومية تكرس 
تحقر العـرب أيضًا، وتحقر معتقداتهم، 
واتجاهاتهـم الدينية والحياتية، ولم يجن 

الإيرانيـون ولن يجنوا إلا الهزيمة، رغم كل 
المليارات التي صرفوها عى شـبيحة الأسد 

وجاديه.
وتدخّل الروس في سوريا من أجل أن ينهبوا 

ثرواتها، ومن أجل أن يسيطروا عى الموقع 
الاستراتيجي لها، ومن أجل أن يحاربوا 

أمريكا وأوروبا، لأنهم اعترضوا عى احتال 
روسيا للقرم ولأجزاء من الدول المجاورة لها.
وتدخّل الأتراك في سوريا من أجل أن يمنعوا 

قيام دولة كردية تفتح جبهات للحرب 
ضدهم، وتمهد لتفكيك الدولة التركية بدعم 

أمريي وروسي، كما يقولون.
تدخّل تجار الدين والجهاد في سوريا، من 
أجل أن يدربوا كوادرهم عى القتل، وعى 

العمليات الإرهابية التي يوزّعونها عبر العالم، 
بعد أن وزّعوا ألغامهم، وفتاويهم تحت كل 

جدار، معتبرين أن تدمر العالم هو مهمتهم 
الأولى، لأنه لم يقبل بفتاواهم، ولا بأمرائهم، 

ولا بأوهامهم الحقودة.
تدخّل حزب الله اللبناني في سوريا من أجل 

أن يفتح طريق طهران البري إلى بروت، 
وليدعم شبيحة الأسد ضد الشعب السوري 

المطالب بالحرية والكرامة.
وتدخّل الخليجيون في سوريا من أجل أن 

يهزموا بعضهم بعضًا، ووزعوا الساح 
والعتاد والرشاوى عى الأطراف المتقاتلة من 
أجل تأبيد هذه الحروب، التي تحصد كل يوم 

المزيد من السوريين.
لقد تدخل الاشتراكيون والماركسيون العرب 

في سوريا، وأرسلوا وفودهم ومفكريهم، 
تعزيزاً لدور النظام في هزيمة شعبه، 

وهزيمة أوكار الإمبريالية والصهيونية 
العالمية، واليمين الرجعي، وما إلى ذلك 

من ثوابت تاريخية، وستالينة، في تحقر 
البشر واعتبارهم مجرد ديدان تعيق تطبيق 

الاشتراكية العلمية.
وتدخل القوميون في سوريا، قلعة الصمود 

والتصدي، وقلب العروبة النابض، الذي 
تمثله مخابرات عائلة الأسد وشبيحتهم، 

وانكبت صحفهم ومؤتمراتهم تصنف الشعب 
السوري، وتعتبره لا يستحق القيم القومية 

العظيمة التي ينادي بها البعث وشبيحة 
الأسد، وقد عرقل هذا الشعب الوحدة العربية 

من المحيط إلى الخليج، وما إلى ذلك من 
ترهات قومية استعائية ترسخ القيم 

النازية.
لقد صار بعض أبنائنا وقودًا لهذه الحروب 

الغازية لبلدنا، والتي جرهّا نظام غاشم 
يضحّي بالناس وبالباد، وحتى بأعوانه من 
أجل أن تستمر عائلة الأسد في تخليد الظلم 

والقهر في سوريا.
وليست حرب أوجان ضد الشعب السوري 
هي الأخرة، ولن تكون حتمًا الأخرة، فقد 

تحولت بادنا إلى ساحة حرب لتدريب 
الكوادر العسكرية ولتجريب الأسلحة 

الحديثة والقديمة وتجريب الغازات 
الكيميائية، ومنظومات الصواريخ ضد المدن 

والقرى السورية.
هذه التشكيلة الواسعة من الحروب ما هي 

إلا مرحيات تراجيدية، تطيل معاناة سوريا 
والسوريين، وهي لن تجعل الشعب السوري 

يرضخ مهما طالت هذه الحروب. فالسوريون 
الرافضون لأهداف هذه الحروب، هم من 

يجعل الانتصارات بين المتحاربين عى أرضنا 
واهية، ولا قيمة لها، ولن تنفع أبدًا كل أنواع 

القذائف والصواريخ بتحقيق أهدافها. 
وكذلـك لن تنفع الأحقاد القومية 

والعنصرية ضد العرب، وضد السـوريين، 
التـي يبثها أنصار أوجان والبي كي كي، 

ويسـتخدمونها كالغازات الكيميائية التي 
يسـتعملها النظام ضد السوريين، فهذه 

الأحقـاد وهذه الحروب مصرها إلى الزوال 
والخيبة، لأننا نرفضها، ونرفض اسـتهتارها 

وبكرامتنا. بوجودنا 

)AFP( 2012 مقاتل يرتدي قميصًا يحمل صورة زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، يحرس حاجزًا على الطريق المؤدي إلى مدينة عفرين على الحدود السورية التركية  - 23 آب
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أبدى المجتمع السوري تسامحًا حيال القضايا المتعلقة 
بالرجل، ووضعها في سياقها الطبيعي، متيحًا للرجل ما 

لم يتحه لنصف المجتمع الآخر، متغاضيًا عن "زلات" قد 
تصطدم بها المرأة بحجة أنها "امرأة" وأنه "رجل"، إذ كان 
ومازال طلب المرأة للزواج أمرًا معيبًا في أعراف المجتمع 

السوري، خاصًا مع تقدمها بالعمر، إلا أنه أمر متاح، بل 
ع عليه، بين يدي الرجل حتى وإن بلغ خريف عمره،  ومُشجَّ

تحت مقولة "أعزب دهر ولا أرمل شهر".

أكـن  لم  ليتنـي  أتـزوج،  لم  "ليتنـي 
لسـان  عـى  الدعـوات  تنهـال  امـرأة"، 
نظـرات  مـن  هربـت  التـي  سـامية، 
المجتمـع ووصفـه لهـا بأنهـا "عانس"، 
الشـايب"،  "أرملـة  جعلهـا  قـدر  إلى 

جديـد. مـن  لأهلهـا"  و"خادمـة 
سـامية  تزوجـت  عائلتهـا  ضغـط  تحـت 
)اسـم مسـتعار( قبـل ثاثـة أعـوام مـن 
رجـل في الثالثـة والسـبعين مـن عمـره 
الخامسـة  هـي  تتجـاوز  تكـن  لم  بينـما 
والثاثـين، لتجـد نفسـها ممرضـة لمسـن 
يرعـاه  مـن  يحتـاج  بالسـكري  مصـاب 
مـن  الأخـرة  الأشـهر  في  ويسـانده 

حياتـه.
عنـب بلـدي التقـت سـامية داخـل منزلها 
الحماسـة  ورغـم  القامشـي،  مدينـة  في 
معاناتهـا،  عـن  للحديـث  أبدتهـا  التـي 
والكشـف عن وجههـا واسـمها الحقيقي، 
كبـر،  برفـض  واجهتنـا  والدتهـا  أن  إلا 

للإعـام. ابنتهـا  حديـث  وعارضـت 
عرضت سـامية فيما بعد أن تـروي قصتها 
الحقيقيـة،  هويتهـا  عـن  الكشـف  دون 
وأفاضـت في الـكام النابـع عـن معانـاة 
بـدأت في منـزل عائلتها، وانتهـت فيه مرة 

. أخرى
"عانـس، عانـس، كان أبي وإخـوتي وأمي 
يكررون ذلـك عى مسـامعي، وعقب وفاة 
والـدي، عمـد أخـي إلى تزويجي مـن رجل 
مسـن"، ولم تكـن تملـك هـي خيـارًا في 
القبـول أو الرفـض، بـل استسـلمت مجبرة 

للحيـاة مـع زوجها.
تؤكـد سـامية أن الرجل الـذي تزوجته كان 
جيـدًا، لكنها لم تجد سـبياً لخلـق التفاهم 
الـكافي  الوقـت  تجـد  بينهـما، وربمـا لم 
لذلـك، إذ تمكـن منـه المـرض، وتـوفي بعد 

نحـو خمسـة أشـهر عـى زواجهما.
وكانـت نهايـة حيـاة المسـن بدايـة لمرحلة 
جديـدة مـن مـآسي سـامية، زادت الحرب 
طينها بلّـة، فأضافت إلى اضطهـاد العائلة 
فقـرًا وخوفًـا، اختصرته بقولهـا "مشردّة 

أختي". يـا 

ولعـل الحـرب التـي أنهكت سـامية خلقت 
إذ  لحالتهـا،  المشـابهة  الحـالات  عـشرات 
تؤكـد المحاميـة إيفين كلش لعنـب بلدي أن 
ظاهـرة زواج المسـنين مـن فتيات ونسـاء 
أصغـر منهـم بعـشرات السـنوات أصبحت 
محافظـة  في  كبـر  بشـكل  منتـشرة 

الحسـكة بعـد الحـرب.

الـذي عانـت منـه سـامية تجـده  الفقـر 
أبـرز أسـباب هـذه  المحاميـة كلـش أحـد 
مـن  الشـباب،  بطالـة  أدت  إذ  الظاهـرة، 
بعـض  "تفضيـل  إلى  نظرهـا،  وجهـة 
الفتيـات للرجـل المسـن عـى اعتبـار أنـه 
جاهـز مـن الناحيـة الماديـة ومسـتعد أن 

كريمـة". حيـاة  لهـا  يوفـر 
وتضيـف كلـش، "في الحـرب زادت حالات 
السـن، بسـبب  الفتيـات مـن كبـار  زواج 
تناقـص أعـداد الشـباب في البلـد، منهـم 
مـن تـوفي في الحـرب، ومنهم مـن أصيب 

بإعاقـة، ومنهـم مـن هاجر".
وتـبرر المحاميـة بعـض مخـاوف الأهـالي 
في هذا الإطـار، وبالتحديد مـا يرتبط منها 
والخارجـي،  الداخـي  النـزوح  بموجـات 
التـي كانت سـببيًا في زيـادة بعض حالات 

بالفتيات. والتحـرش  الاغتصـاب 
ولا تقتـصر هـذه الظاهـرة عـى منطقـة 
الأسـباب  كـون  سـوريا،  في  أخـرى  دون 
أصابـت  انتشـارها  تزايـد  إلى  أدت  التـي 
السـوريين في مختلـف المناطـق، وخلقـت 
لديهـم أزمـات متماثلـة مـن الطبيعـي أن 

تكـون نتائجهـا واحـدة.
سـبيل  عـى  الشرقيـة  الغوطـة  ففـي 
الواحـد  الشـهر  خـال  تسُـجل  المثـال 
ثـاث زيجـات لرجـال مسـنين من نسـاء 
وفتيـات يصغرنهـم بفـارق عمـريّ كبـر، 
بحسـب مدير إدارة السـجل المدني، إسـام 
هـذه  أغلـب  أن  يؤكـد  الـذي  الدمشـقي، 
الحالات تكـون لرجال توفيـت زوجاتهم أو 

أخـرى. مناطـق  إلى  نزحـن 
مدينـة  مـن  خالـد  محمـد  الجـدّ  ويعـد 
الذيـن  الرجـال  هـؤلاء  أحـد  حموريـة 
تزوجـوا بعد بلوغهم سـن السـبعين، وهو 
لا يـرى أي حـرج في شرح دوافعـه للزواج 
مجـددًا، وإن كانـت مقتصرة عـى حاجته 

إلى وجـود سـيدة "تخدمـه".  
يقول السـيد محمـد، الذي يبلغ مـن العمر 75 
عامًـا، لعنـب بلـدي، "ماتت زوجتـي وبقيت 
أعزبًا لمدة خمسـة أعـوام، لم أكن أريـد الزواج، 
ولم أرد أن يخدمنـي أحد مـن أولادي، فقررت أن 

أتـزوج لأجد مـن يخدمني".
مـع  خالـد  محمـد  الجـدّ  قصـة  وتلتقـي 
قصّـة سـامية في فكـرة "الخدمـة"، التي 
تجعـل مـن الـزوج جانيًـا يحصّـل راحتـه 
عـى حسـاب ضحيّـة محكومـة بشريعة 

الصعبـة. والظـروف  والتقاليـد  العـادات 
في  المـدني  السـجل  إدارة  مديـر  يـبرر 
الغوطـة، إسـام الدمشـقي، زواج محمـد 
خالـد وغـره مـن المسـنين المقبلـين عـى 
الـزواج بـ "الملـل من الوحـدة والحاجة إلى 
الاسـتقرار"، وتـرى المحاميـة إيفين كلش 
أن مثـل هذا الزواج ينعكس بشـكل سـلبي 

عـى المـرأة ويسـلبها حقوقهـا.
تعيـش اليـوم زوجـة محمـد خالـد معـه 
ظـروف  رغـم  والمـرة"  الحلـوة  "عـى 
الحصـار المطبـق عـى الغوطـة الشرقيـة 
سـؤال  عنـاء  عليـه  وتوفـر  "وتخدمـه" 

المسـاعدة.
أمـا سـامية، فلـم تسـتطع أن تحُصّـل أي 
جـزء مـن المـراث الـذي يحـقّ لهـا شرعًا، 
كـما حرمهـا أولاد الـزوج مـن المنـزل الذي 
كان قـد سـجله باسـمها قبـل أن يتـوفّ 
بحجـة أن عمليـة الفـروغ لم يتـم تثبيتهـا 
تعبرهـا  بحسـب  فعـادت،  المحكمـة،  في 

"خادمـة في منـزل أخيهـا".

زواج المسنين
في سوريا

أعزب دهر
ولا أرمل شهر

سامية..
من "عانس"
إلى "أرملة"

عانس، عانس، كان أبي 
وإخوتي وأمي يكررون 

ذلك على مسامعي، 
وعقب وفاة والدي، 

عمد أخي إلى تزويجي 
من رجل مسن
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فريق التحقيقات في عنب بلدي 

لم يكـن زواج الرجـل المتقـدم بالعمر مشـهدًا جديدًا في 
حيـاة السـورين، بل أخذ سـياقاً مألوفاً قـد تنقلب معه 
الموازيـن ويقُابلَ باسـتغراب في حال توفيـت المرأة ولم 
يتـزوج زوجها من أخـرى في غضون أشـهر معدودات.

السـوري عـى عـادات  المجتمـع  أركان  انقـلاب  ومـع 
السـبع  للسـنوات  كان  عقـود،  منـذ  داخلـه  ترسـخت 
التناقـض عـبر  تعزيـز  أثـر في  الأخـرة في سـوريا 
المسـنن في سـوريا، في وقـت  ارتفـاع حـالات زواج 
أبـدى فيه الشـباب عجزهم عـن الوصول للـزواج الأول، 

الواقـع. مستسـلمن للأمـر 

هربًا من نظرات المجتمع إلى خدمة زوج مسن 
بالحديـث عـن خلفيات انتشـار ظاهـرة زواج المسـنن 
في سـوريا، يتوجـب الحديـث بداية عن تحذيـرات عدة 
هـددت المجتمـع السـوري وأرهبـت إناثـه مـن "شـبح 
العنوسـة" مـع تخطي عـدد الإنـاث في سـوريا حاجز 
صرح  مـا  وفـق  المجتمـع،  فئـات  مجمـل  مـن   65%
القـاضي الشرعي الأول في دمشـق، محمـود المعراوي، 

لصحيفـة “تشريـن” الحكوميـة، في شـباط 2017.
وكان الـزواج مـن ثانيـة أحـد الحلـول التـي اقرحهـا 
المعـراوي للقضـاء عـى ظاهـرة العنوسـة، بالتزامـن 
مـع دعـوات عـدة وجهها شـيوخ سـوريا في المسـاجد 
وخطـب الجمعـة لحـث الرجـال عـى الـزواج بثانيـة، 
مركزيـن بذلـك عـى الرجـال المقتدريـن وليـس عـى 

الشـباب في مقتبـل العمـر.
تلـك التلميحـات كان لهـا أثـر عـى الرجـال المتقدمن 
بالعمـر والذين تخطـوا مرحلـة تكوين النفس، نسـبيًا، 
بامتلاكهـم منـزلًا كحـد أدنى، الأمـر الـذي كان كفيـلًا 
بإقنـاع أهـل الفتـاة للموافقـة عـى زواج ابنتهـم مـن 
رجـل متقـدم في العمـر، سـواء أكان أرمـلًا أو متزوجًا 

أو مطلقًـا.
التـي  الضجـة  رغـم  المجتمـع،  في  الفكـرة  وراجـت 
أحدثتهـا، خاصـة بعد اعتـاد رجال الديـن في إقناعهم 
للرجـال عـى قاعـدة شرعيـة تقـول إن الـزواج الثاني 
العنوسـة  يصبـح “حاجـة ملحّـة” في حـال انتشـار 
بالمجتمـع، "منعًـا لانتشـار البغـاء” و"لحايـة نسـاء 

مجـبرات عـى الانحـراف عـن الديـن والعـادات".
تركيـز رجـال الديـن لم يكـن عى الـزواج مـن الفتيات 
الصغـرات كـا اعتقده البعـض، بل حثوا عـى الزواج 
من النسـاء الأرامـل وزوجات الشـهداء وأمهـات الأيتام 
ذوات الحاجـة المادية، ليكـون الزواج الثـاني من وجهة 
نظرهم حـلًا لمشـكلتن، ارتفاع نسـبة العنوسـة وتزايد 

عـدد الأرامل.
إذ خلـّف مـوت أكر مـن نصـف مليون سـوري، منذ 
عـام 2011، آلاف النسـاء الأرامـل اللـواتي ترُكن في 
مواجهـة أعبـاء الحيـاة بمفردهن، وسـط جـدل كبر 

لهن. حـل  إيجاد  حـول 
الشـيخ عـلاء حلـواني، الخريـج مـن معهـد شرعـي 
بدمشـق والمقيـم في مدينـة إدلـب، قـال في حديـث 
سـابق لعنـب بلـدي إن أكـر حـالات الـزواج الثـاني 
انتشـارًا في سـوريا تكون مـن أرملة، بهدف “السـر 
كثريـن  “قابلـت  وتابـع  أيتامهـا”،  وكفالـة  عليهـا 
ممن يسـعون للـزواج من امـرأة ثانيـة تطبيقًا لسـنة 
رسـول اللـه )ص(، بالإضافـة لوجـود دافع إنسـاني 
لـدى الرجـال بالـزواج من أرامـل الشـهداء عى وجه 
التحديـد، لـي يوفـروا لهـن العيـش الآمـن ويقوموا 

الأولاد". بربيـة 

زواج أم "بيع وشراء"
والنسـاء  الأرامـل  مـن  الـزواج  إلى  الدعـوات  رغـم 
اللـواتي تخطـن العمـر المتعـارف عليـه للـزواج في 
البلـد، وجـد بعـض الرجـال المتقدمن بالعمـر فرصة 
العشريـن"،  "بنـات  مـن  بالـزواج  رغباتهـم  لتلبيـة 
هنـا لم تكـن الدوافـع في إطـار الاسـتجابة لحاجات 
ضمـن  ظلـت  بـل  النسـاء،  تجـاه  الملحـة  المجتمـع 
رغبـات بعـض المسـنن بتجديـد شـبابهم مـع فتيات 
يسـتعيدون مـن خلالهـن أيـام الزمن الجميل، حسـب 

الموروثـة. معتقداتهـم 
ورغـم تأييـده لـزواج الرجـل أيـًا كان عمـره، طالمـا أن 
السـوري  المجتمـع  القانـون والـشرع لا يمانـع، ظـل 
ينظـر إلى زواج كبـر السـن مـن فتـاة تصغـره بكثر 
عـى أنهـا "صفقة بيـع وشراء"، وسـط مـؤشرات إلى 
ارتفـاع وترة هـذه الظاهرة سـواء في مناطق المعارضة 
أو مناطـق النظـام، عـى خلفيـة الأوضـاع المعيشـية 

الصعبـة التـي تعيشـها العائلات السـورية.
وبذلـك أصبحـت الفتـاة السـورية، اليـوم، تقبـل بـأي 
أنهـا  رغـم  بالحايـة،  ويشُـعِرها  ماليًـا  يكفيهـا  زوج 
كانـت لا تقبل بـه في الحالـة العادية، تجنبـًا لتلميحات 
عـدة تضعهـا في إطـار كلمـة "عانـس"، بالإضافة إلى 
امتلاكهـا "فرصة" التخلـص من ظـروف مادية صعبة 

تعيشـها في منـزل والديهـا، كـا تعتقد.
تراهـا  للـزواج مـن صغـرات، كـا  المسـنن  دوافـع 
الدكتورة زهـراء بيطار، تتبع لعوامل نفسـية وموروثات 
ذكوريـة، يريـد معها المسـن اختبار "فحولتـه" وقدرته 
عـى مارسـة الجنس كالشـباب، بالإضافـة إلى قناعته 
أن الزوجـة إذا كانـت صغرة يمكـن أن تعيد له شـبابه 
وتنجـب لـه الأولاد، وفـق ما قالـت بيطار لعنـب بلدي.

للفتـاة وأهلهـا مهـدت  الماديـة  الظـروف  أن  وتابعـت 
فتـاة بحاجـة  السـن مـن  كبـار  أمـام زواج  الطريـق 
للـزواج، بإمكانهـا أن تلبـي كافـة احتياجاته الجنسـية 

والحياتيـة. والاجتاعيـة 
مـن ناحيـة أخـرى، لم ينكر علـاء النفـس والمجتمع أن 
حـل العنوسـة وانتشـار الأرامـل في المجتمع السـوري 
يكـون بالـزواج، شرط أن يقـوم عـى أسـس صحيحة 

وعـى إرادة حـرة مـن قبـل الطرفـن، وفـق مـا قـال 
الدكتـور إسـاعيل زلـق لعنـب بلدي.

الطـب  في  ومـدرب  اختصـاصي  إسـاعيل،  الدكتـور 
النفـي، أضاف أنـه يجب احـرام رغبة المـرأة وتقدير 
إرادتهـا وتوعيتهـا بعواقـب زواجها من رجـل يباعدها 
كثـراً بالسـن، داعيًا منظـات المجتمع المـدني إلى لعب 
دور في مجـال توعيـة الأرامل، وإعـداد دورات تدريبية 

توعويـة بهـذا الخصوص.
ومـع ذلـك رأى الاختصـاصي النفـي أن زواج كبـار 
العمـر مـن نسـاء يصغرنهم بالعمـر قد لا يكـون له أثر 
سـلبي دائمـًا، وقـد يكون فعـلًا حلًا لمشـكلة متفشـية 
بالمجتمـع تزيـد في حالات الحـروب ووفـاة رجال كر، 

ولكـن بما يتناسـب مـع حالـة المرأة.

زواج المسنين من صغيرات في علم النفس
بعيـدًا عـن الضوابـط القانونيـة والشرعيـة، ينظر علم 
النفـس إلى فقدان الشريـك عى أنه "الخسـارة الأكبر" 

التي تلحق بالإنسـان عـى الصعيد الاجتاعـي، خاصة 
بعـد انشـغال الأولاد في حياتهـم الخاصة واسـتقلالهم 

عـن والديهم.
منسـق الصحـة النفسـية والدعـم النفـي في منظمة 
“مسـتقبل سـوريا الزاهر”، الدكتور عـار بيطار، يرى 
أن دوافـع الرجل المسـن للدخول في علاقـة جديدة يأتي 
في إطـار شـخصي لتعويـض ما خـره عـى الصعيد 

العاطفـي والاجتاعـي والروحي وحتـى الديني.
الدكتـور بيطـار أضاف في حديثه لعنب بلـدي أن الخلفية 
الدينيـة والاجتاعيـة والموروثـات الثقافيـة السـائدة في 
المجتمـع تعزز لدى كبار السـن فكرة الاسـتجابة الريعة 
للـزواج، مـن منطلـق أن وجـود المـرأة في المنـزل حاجـة 
ضروريـة وأن الاحتياجـات المنزليـة بالنسـبة للرجـل في 
المجتمع السـوري لا تلُبـى إلا بوجود ربة المنـزل التي تدبر 
الأمـور من مـأكل ونظافة وإدارة شـؤون المنـزل ومن فيه، 

فضلًا عـن تلبية احتياجـات الرجـل المختلفة.
"تلـك الدوافـع غالبًـا مـا تكـون في حـال فقـد الزوج 
زوجتـه الأولى وأصبـح أرمـلًا"، يقـول الدكتـور عار 
بيطـار، مشـراً إلى أن الدوافـع السـابقة تختلـف عـن 
دوافـع الرجـل في حـال رغـب بالـزواج عـى زوجتـه 
الأولى، إذ غالبـًا مـا تكـون تلـك الحـالات بدافع مرض 
عـن  انشـغالها  دعـاوى  تحـت  أو  الأولى  الزوجـة 
زوجهـا وتقدمهـا بالعمـر وعـدم قدرتهـا عـى القيام 
بمسـؤولياتها تجاهـه، من تلبيـة الاحتياجـات العاطفية 
والنفسـية للرجـل، والتي قد تلبيهـا له الزوجـة الثانية، 
خاصـة أن القانـون والشرع لا يمنع تعـدد الزوجات في 

حـال كان الـزوج مقتـدرًا.

عمار بيطار
منسق الصحة النفسية 
والدعم النفسي في منظمة 
“مستقبل سوريا الزاهر”
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إن الخلفية الدينية 
والمورثات  والاجتماعية 

الثقافية السائدة في 
المجتمع تعزز لدى كبار 

السن فكرة الاستجابة 
السريعة للزواج، من 

منطلق أن وجود المرأة 
في المنزل حاجة 

ضرورية وأن الاحتياجات 
للرجل  بالنسبة  المنزلية 

في المجتمع السوري لا 
تُلبى إلا بوجود ربة المنزل 

التي تدبر الأمور من 
مأكل ونظافة وإدارة 

شؤون المنزل ومن فيه، 
فضلًا عن تلبية احتياجات 

المختلفة الرجل 

مـن منظـور آخـر، يـرى علـم النفـس أن لـزواج 
المسـن مـن فتاة في مقتبـل العمر آثارًا نفسـية قد 
تطـال الزوجـة وأطفالهـا، ومنها شـعور الزوجة 
بــ "الظلـم" وأنها ليسـت بالمـكان الصحيـح، ما 
يشـكل عندهـا حالة قلـق مزمن لا تعـرف مصدره 
بالضبـط، وفق مـا قالـت الدكتورة زهـراء بيطار.

الطـب  في  الاختصاصيـة  بيطـار،  الدكتـورة 
النسـائي، أوضحـت لعنـب بلـدي أن الزوجة من 
الصعـب أن تتأقلـم عـى العيـش مع رجـل بعمر 
والدهـا، وغالبًـا مـا تتخلـل عاقتهما مشـكات 
بسـبب  السـطح،  عـى  تطفـو  لا  قـد  كبـرة 
انعـدام التقبـل النفـي عنـد المـرأة وشـعورها 
يعرضهـا  مـا  وشـبابها  حياتهـا  سُـلبت  بأنهـا 

اكتئـاب. لحـالات 
ومـع ذلـك تـرى الدكتـورة زهـراء بيطـار، التـي 

وثقـت حـالات عدة كهذه خـال عملهـا، أن وجود 
زوج كبـر بالعمـر لـه تأثر عـى الأطفـال أيضًا، 
إذا كان  مـن ناحيـة شـعورهم بــ "الانتقـاص" 
الأب كبـراً بالعمـر، خاصـة أن صعوبة سـيطرته 
في  الأول  الأخاقـي"  "الراعـي  يفقدهـم  عليهـم 
كان  وإن  حتـى  بهـم،  تأثرهـم  لقلـة  حياتهـم 

ميسـورًا ماديـًا.
في  الأكـبر  "الأثـر  بيطـار  الدكتـورة  وتابعـت 
حيـاة الأطفـال أن والدهـم المسـن قـد يمـوت، ما 
يجعلهـم عرضة إلى فقـدان المعيل، والمرشـد الأول 

حياتهـم". في 
وعـن التأقلم، قالـت بيطار إن كلمـة تأقلم "كبرة 
جـدًا"، إذ إنهـا غالبًـا مـا تصبـح صعبـة التحقّق 
عنـد مواجهـة ظواهـر خارجـة عن المألـوف، كأن 

تعيـش المـرأة مـع رجل بعمـر والدهـا مثاً.

هل يمكن أن تتأقلم الزوجة وأطفالها مع رجل مسن؟
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الأحـوال  قانـون  مـن   27 رقـم  المـادة 
الـزواج  تعُـرفّ  السـوري  الشـخصية 
عـى أنـه "عقـد بـن رجـل وامـرأة تحل 
لـه شرعًـا، غايتـه إنشـاء رابطـة للحيـاة 
العقـد  ويشـرط  والنسـل"،  المشـركة 
موافقـة الطرفـن عـى الـزواج وموافقة 
وجـود  إلى  بالإضافـة  الفتـاة،  أمـر  ولي 
شـاهدين مـن الرجال، أو رجـل وامرأتن.

ضمـن  يضـع  السـوري  القانـون  أن  إلا 
اعتباراتـه، وإن كان شـكليًا، توفـر شرط 
"الكفـاءة" بـن الـزوج والزوجـة، ومـن 
التوافـق  ضرورة  الكفـاءة  تجُسـد  هنـا 
المـادي والعمـري والاجتاعـي والثقـافي 

بينهـا.
وسـنّ القانـون السـوري المـادة رقـم 19 
الكفـاءة  شروط  “مـن  إن  تقـول  والتـي 
كان  فـإذا  السـن،  تناسـب  الزوجيـة 
الخاطبـان غـر متناسـبن سـنًا ولم تكن 
هنـاك مصلحة في هـذا الـزواج فللقاضي 

ألا يـأذن بـه”.
لعنـب  قالـت  أن محاميـة في دمشـق  إلا 
بلـدي إن القضـاة غالبًـا لا يراعـون توفر 
شرط الكفـاءة العمرية بـن الرجل والمرأة 
طالمـا أن الزوجـن بلغـا السـن القانوني 
وأبديـا موافقتها عى الارتبـاط بحضور 

الفتاة. أمـر  ولي 
أن المحكمـة الشرعيـة في  اعتبـار  وعـى 
سـوريا لا تقبل تزويج الفتـاة إلا بحضور 
ولي أمرهـا، حتى وإن بلغت سـن الأهلية، 
فـإن القاضي الشرعـي يـزوج الفتاة دون 
اعتبـار لسـنها، حتـى وإن كانـت قاصًرا، 
موافقتهـا  عـى  بالحصـول  ويكتفـي 
وموافقـة ولي أمرهـا المسـؤول عنها دون 
النظـر إلى الفروقات العمريـة بينها وبن 
زوجهـا، وفـق مـا قالـت المحاميـة التـي 

فضلـت عـدم ذكر اسـمها.
الفتـاة  كانـت  حـال  في  أنـه  وتابعـت 
برجـل  تزويجهـا  والدهـا  وأراد  قـاصًرا 
يكبرهـا كثـراً في السـن فـإن القـاضي 
يكـرر سـؤاله للفتـاة عـن موافقتهـا عى 
إن  انفـراد  عـى  يسـألها  وقـد  الـزواج، 
قبـل  مـن  لضغوطـات  تعرضـت  كانـت 

الـزواج.   عـى  للموافقـة  أهلهـا 
أمـا في حـال غيـاب أوليـاء الفتـاة فيحق 
للقاعـدة  تطبيقًـا  يزوجهـا  أن  للقـاضي 
الفقهيـة التـي تعتـبر القـاضي وليًـا لمن 
أن  ارتـأى  حـال  في  وذلـك  لـه،  ولي  لا 
القـاصر أو الفتـاة البالغة مؤهلـة للزواج، 
أن في زواجهـا مـن رجـل  ارتـأى  إن  أو 
يكبرهـا بالسـن مصلحة خاصـة أو عامة.

نظرة شرعية حول زواج المسنين 
من صغيرات

أحكامـه،  الإسـلامي في  الفقـه  لم يضـع 
في  الشرعيـة  المحاكـم  تعتمدهـا  التـي 
سـوريا، سـقفًا أعـى لعمـر زواج الرجل 
"درء  إطـار  في  يـأتي  زواجـه  أن  طالمـا 
الشرعيـة  الضوابـط  وضمـن  المفاسـد" 

الإسـلام. يحددهـا  التـي 
زواج  إلى  الإسـلام  ينظـر  مـا  وغالبـًا 
أوجبـه  إنسـاني  منظـور  مـن  المسـنن 
المـرأة،  ومثلـه  الرجـل،  شـعور  ضرورة 
بالاسـتقرار في مراحـل العمـر الأخـرة، 
خاصة مـع انشـغال الأولاد مـع عائلاتهم 

الحيـاة. شريـك  وغيـاب 
وبالحديـث عـن الفروقـات العمريـة بن 
الزوجن لا يشـرط الفقه الإسـلامي سـنًا 
معينًـا في الـزواج مـن حيث تقـارب عمر 
الزوجـن أو تباعدهـا، بـل يرغّـب بـكل 
مـا فيه اسـتقرار الحياة الأسريـة طالما أن 
الشريكـن موافقـان عـى هـذا الارتباط، 
وفـق مـا قـال القـاضي الشرعـي ضيـاء 

ليـى لعنـب بلدي.
ويحـرمّ الإسـلام إجبار الفتـاة عى الزواج 
مـن رجل يكبرهـا بالسـن، ويعُتـبر وليها 
"آثمـًا" في حـال أجبرها عى ذلـك، إذ إن 

الفتـاة كانـت ومازالـت أساسًـا  موافقـة 
لصحـة الزواج في الإسـلام. 

ضيـاء ليـى، قـاضٍ في محكمـة الغوطة 
الشرقيـة التابعـة للمجلـس القضـائي في 
دمشـق وريفهـا، أوضـح لعنب بلـدي أنه 
لا قاعـدة شرعيـة تحـدد فـارق العمر بن 
الـزوج وزوجته، اسـتنادًا إلى أن الرسـول 
)ص( تـزوج مـن امرأة تكـبره بالعمر 15 
 30 بالعمـر  امـرأة يكبرهـا  عامًـا، ومـن 

. مًا عا
وتابـع أن الكفـاءة تكون واجبـة في حال 
العمـر  لفـارق  أن  الزوجـان  استشـعر 
الكبـر بينهـا أثراً سـلبيًا عـى علاقتها 
وعـى أولادهـا وعـى المجتمـع بشـكل 

. م عا
وتابـع أن "الكفـاءة بالعمر بـن الزوجن 
تكـون أوفـق في حـال التقـارب العمري 
هرمًـا في  الرجـل ويصبـح  يشـيخ  لئـلا 
نظـر زوجتـه الشـابة أو العكـس، فيكون 
لذلـك تأثر سـلبي في علاقتهـا ويفقدان 
العلاقـة  مـن  المرجـوة  السـكينة  بذلـك 

الزوجيـة".
أمـا في حـال الحروب ومـع ازديـاد عدد 
الأرامـل وزوجـات الضحايـا في المجتمـع 
فـإن للإسـلام نظـرة يشـجع مـن خلالها 

موافقـة  منهـن، في حـال  الـزواج  عـى 
فـارق  إلى  النظـر  دون  والمـرأة،  الرجـل 

العمـر، وفـق مـا قـال القـاضي ليى.
وتابـع "لا بـد للحياة من الاسـتمرار تحت 
أي ظـرف، والـزواج يغـر الحيـاة ويزيل 
متـاع  فخـر  الهمـوم  مـن  يصيـب  مـا 
الدنيـا المـرأة الصالحـة، وتقاسـم الهموم 

والتكاليـف يخففهـا".
واعتـبر ضيـاء ليـى أن الإسـلام يحفـظ 
حـال  السـن  في  الصغـرة  المـرأة  حـق 
تزوجـت مـن رجل يكبرهـا بكثـر، إذ لها 
مـن المراث مـا يحق لـكل زوجـة، معتبراً 
الشرعيـة  الأحـكام  عـى  "الوقـوف  أن 
وتثبيـت  للطرفـن  الشرعـي  والتثقيـف 
الـزواج لـدى المحاكـم الشرعيـة القائمة" 
أمـر في غايـة الأهميـة للحفـاظ عى حق 

الزوجـة وأولادهـا.
أمـا الشـيخ وليـد الخطيـب، مـن إدلـب، 
اختـر الحالـة بشـقن اثنـن، الأول من 
الناحيـة الشرعيـة التي أكد فيهـا أن زواج 
الرجـل المسـن "حـلال قـولًا واحـدًا، ولا 

أحـد يجـرؤ عـى تحريـم الحلال".
أمـا مـن حيـث الاختيـار فقـال الخطيـب 
ترُاعـى  أن  يتوجـب  إنـه  بلـدي  لعنـب 

الطرفـن". لـكلا  العامـة  "المصلحـة 

لا يمانع قانون الأحوال الشخصية السوري زواج الرجل والمرأة أيًا كان عمرهما، طالما تجاوزا سن "الأهلية القانونية"، المحدد للذكر 
ببلوغه سن الـ 15، وللأنثى سن الـ 13، فيما لم يضع سقفًا أعلى لعمر الرجل والمرأة في عقد الزواج، طالما استوفى العقد كافة 

الشروط التي تجعله صحيحًا شرعًا وقانونًا.

لا سقف أعلى لسن الزواج في القانون..
وشرط الكفاءة "منسي" 

تتعـدد الأسـباب التـي تدفـع المتقدمين 
بالعمـر إلى الـزواج مـن نسـاء وفتيات 
إلا أن هـذه  يصغرنهـم بأعـوام كثـرة، 
في  انتشـارها  ازداد  التـي  الظاهـرة 
جـدلًا  خلقـت  الحـرب  بعـد  سـوريا 
بـين  السـوريين  ووزعـت  اجتماعيًـا، 
ومتحفـظ  ومعـارض،  لهـا،  مؤيـد 

. عليهـا
فبينـما يراهـا البعض حـاً لتأخـر زواج 
وسـيلة  أنهـا  آخـرون  يعتقـد  الفتيـات، 
جيـدة لـ "السـتر عـى زوجـات ضحايا 
الحـرب والمعتقلـين"، وتنظـر إليهـا فئة 
اعتبارهـا  عـى  إيجابيـة  نظـرة  أخـرى 

"خاليـة مـن نقـد الـشرع".
السـوريين  مـن  كبـرة  شريحـة  أن  إلا 
ترفـض هـذا الـزواج، وتـرى فيـه أمـرًا 
سـلبيًا يحمل الكثر من الأعباء النفسـية 
بالدرجـة  النسـاء  عـى  والاجتماعيـة 

أيضًـا. الأطفـال  وعـى  الأولى، 
انقسـام الآراء حـول الظاهـرة تجىّ في 
مراسـل  أجـراه  الـذي  الـرأي  اسـتطاع 
عنـب بلدي في حـماة، الذي سـأل بعض 

المواطنـين عـن وجهـات نظرهـم حيـال 
. لأمر ا

إبراهيـم حبابـة، أحد سـكان ريـف إدلب 
الجنـوبي، قـال لعنـب بلـدي إنـه لا يرى 
ضـراً في زواج الرجـل المتقـدم في العمر 
مـن فتـاة صغـرة، وذلك بسـبب تناقص 
أعـداد الشـبان إثـر الحـرب في سـوريا، 
كـما يشـدد عى أن هـذا الـزواج لا يحمل 

سلبيات. أي 
أمـا عسـاف العسـاف، مـن ريـف حماة، 
فتيـات  مـن  المسـنين  زواج  فرفـض 
صغـرات، معتـبراً أن التفاهـم بـين فتاة 
ورجـل  المثـال  سـبيل  عـى  عشرينيـة 
كونهـا  مسـتحياً  سـيكون  خمسـيني 

سـترى فيـه أبًـا وليـس زوجًـا.
ووفـق اسـتطاع أجرتـه عنب بلـدي عبر 
موقعهـا الإلكـتروني، وصفحتهـا عـى 
"فيـس  الاجتماعـي  التواصـل  موقـع 
بـوك"، فـإن غالبيـة المشـاركين يذهبون 
لتأييـد موقـف العسـاف، إذ صـوّت 59٪ 
منهـم بـ "ضـد"، فيـما عـبّر ٪11 فقط 

عـن تأييدهـم الكامـل لهـذا الـزواج.

الاسـتطاع،  في  المشـاركين  مـن   22٪
والذيـن وصـل عددهـم إلى 1500، أيـدوا 
مـن  الزوجـة  كانـت  إذا  المسـنين  زواج 

الحـرب". ضحايـا  "أرامـل 
بعـض مسـتخدمي "فيـس بـوك" الذين 
علّقـوا عى الاسـتطاع فـرّوا وجهات 
نظرهـم تجـاه زواج المسـنين من نسـاء 

السـن. في  صغرات 
بحاجـة  "المـرأة  شـبيب  عـماد  وكتـب 
للرجـل إن كانـت أرملة، وأنـا أفضل زواج 
الرجـل بأرملة"، كما سـاق شـبيب لتأكيد 
موقفـه رأيًـا شرعيًا يقول بـرورة تعدد 

الزوجات.
تحليـل  إلى  فذهـب  الحلبـي  خالـد  أمـا 
أسـباب هـذا الـزواج، واعتـبر أن الوضع 
المـادي للرجـل هـو المعيـار، ومـن وجهة 
نظـره فـإن بعـض الأهـالي لا ينظـرون 
إلى "عمـر وخُلُـق ودين الرجـل"، بل إلى 

أموالـه.
مـن جانبـه دعا نـادر الحريـري إلى دعم 
الشـباب والشـابات في موضـوع الزواج 

كحل لمثـل هـذه الظاهرة.

 فتاة سورية أمام محل لبيع المجوهرات في دمشق )تعبيرية - جريدة البعث(

بين مؤيد ومعارض ومتحفظ..

كيف ينظر السوريون 
إلى زواج المسنين؟

59% أرفضه

أؤيده

أؤيده إذا كان حلًا للعنوسة

%22أؤيده إذا كان  من زوجات الضحايا

11%

8%
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النظام أكثر المستفيدين

اقتصاد عفرين يغري الأطراف المتصارعة
نالت منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي اهتمامًا عالميًا، نتيجة العملية العسكرية التي أعلنت عنها تركيا في المنطقة 

تحت اسم "غصن الزيتون"، بهدف إبعاد “وحدات حماية الشعب” )الكردية( التي تعتبرها تركيا الذراع العسكرية لـ “حزب 
العمال الكردستاني" المحظور والمصنف “إرهابيًا"، عن المنطقة الاستراتيجية.

عنب بلدي - مراد عبد الجليل  

الهـدف مـن العملية عسـكري وسـياسي، 
أكر مـا هو اقتصـادي، بالنسـبة لركيا، 
لمنع وصـول الوحـدات الكرديـة إلى البحر 
الأبيـض المتوسـط، لكـن لا يمكـن تجاهل 
ومقوماتهـا  الطبيعيـة  المنطقـة  مـوارد 
الاقتصاديـة، فقـد تجعـل الطـرف الـذي 
إليـه السـيطرة عليهـا يسـتفيد  سـتؤول 
اقتصاديـًا، خاصـة وأن المنطقة مسـاحتها 
نحـو 3850 كيلومراً مربعًـا، أي ما يعادل 

%2 مـن إجـالي مسـاحة سـوريا.

ثروات طبيعية وموارد
مـوارد كثرة تتمـر بها منطقـة عفرين، 
فعـى الجانـب السـياحي تعتـبر من أهم 
المناطق السـياحية في ريـف حلب نتيجة 
طبيعتهـا الجبليـة والمناظـر الطبيعية، ما 
جعلها مقصدًا لسـكان الشـال السـوري 
سـكان  وبالتحديـد   ،2011 عـام  قبـل 
حلـب وإدلـب، إضافـة إلى وجـود المعالم 
الأثريـة فيهـا التي كانت مقصـد المهتمن 

من داخـل سـوريا وخارجها.
التـي  وتوجـد عـشرات المواقـع الأثريـة 
مختلفـة،  زمنيـة  عصـور  إلى  تعـود 
وأهمهـا مدينـة "قـورش" التـي تعـرف 
عـن  وتبعـد  هـوري"  "النبـي  بمدنيـة 
مدينـة عفريـن حـوالي 23 كيلومراً، إلى 

منهـا. الشرقـي  الشـال 
سـمعان"  "قلعـة  المنطقـة  تضـم  كـا 
عـى  عفريـن  مدينـة  جنـوب  الواقعـة 
بعـد 20 كيلومـراً في القسـم الجنـوبي 
الشرقـي، وتضـم كنيسـة مـار سـمعان 
العـالم،  كنائـس  أكـبر  مـن  تعـد  التـي 
إضافـة إلى مناطـق "جبل شـيخ بركات" 
)برصايـا(،  خاتـون"  "بارسـه  وجبـل 
ومدينـة عن دارا الأثريـة الواقعة جنوبي 
عفريـن، وتتكـون مـن آثـار ومعبد يضم 

تماثيـل مختلفـة.
مقصـدًا  المنطقـة  جعلـت  الآثـار  هـذه 
للـزوار والمجموعـات البحثيـة الأجنبيـة، 
خاصـة مـع اقرانهـا بتنوع تضاريسـها 

بـن الجبـال والسـهول.
وإلى جانـب ذلـك تعتـبر منطقـة عفرين 
مـن المناطـق المعروفـة بجـودة زراعتهـا، 
معظـم  لدخـل  رئيـي  مصـدر  وهـي 
سـكانها، إذ تحتل الزراعة المقـام الأول لدى 
الأهـالي وتسـهم في تكويـن الناتج المحي 
بنسـبة %70 من إجالي إيرادات، بحسـب 

إحصائيـات "الإدارة الذاتيـة".
مهـاً  مصـدرًا  عفريـن  نهـر  ويعتـبر 
للميـاه في المنطقـة، ويبلـغ طوله حوالي 
149 كيلومـراً، إضافـة إلى وجـود عدد 

مـن الجـداول والينابيـع.
وتشـتهر المنطقـة بأشـجار مثمـرة مـن 
والمشـمش  والتفـاح  السـفرجل  أهمهـا 
الحلبـي  والفسـتق  واللـوز  والجـوز 
الرمـان  شـجرة  إلى  إضافـة  والتـن، 
التـي تحتـل مرتبـة متقدمـة في إنتـاج 
زراعتهـا  مسـاحة  تبلـغ  إذ  سـوريا، 
عـدد  وبلـغ  دونـم،  ألـف   18 حـوالي 
ألـف   720 نحـو   2011 في  أشـجارها 
طـن،   14400 حـوالي  تنتـج  شـجرة 
بحسـب مـا قالـه معـاون رئيـس دائرة 
زراعـة "عفريـن"، أحمد عبـاس، لموقع 

.2011 الثـاني  تشريـن  في  "حلـب" 

معظـم  فيغطـي  الزيتـون  شـجر  أمـا 
هـذه  احتلـت  إذ  الزراعيـة،  المسـاحات 
المنطقـة،  في  الأولى  المرتبـة  الزراعـة 
مـن حيـث المسـاحة والإنتـاج وتحولهـا 
إلى مصـدر رئيـي للأهـالي، وبحسـب 
أشـجار  عـدد  يبلـغ  الذاتيـة"  "الإدارة 
شـجرة،  مليـون   18 حـوالي  الزيتـون 
وتصل كميـة إنتاج الزيـت إلى 270 ألف 
طن في الأعـوام المثمرة، ويحتـل الزيتون 
الأسـواق  في  مميـزة  مكانـة  العفرينـي 

المجـاورة. والـدول  المحليـة 
250 معـرة  المنطقـة  كـا توجـد في 
زيـت زيتـون، ومعامـل ورشـات إنتـاج 
كونـروة  ومعمـل  الغـار  صابـون 
ميـاه، وثـلاث مصـاف  تعبئـة  ومعمـل 
للأحجـار. مقلعًـا   20 وحـوالي  للنفـط 

الرئة الاقتصادية لمناطق المعارضة
بعـد انطـلاق الثورة السـورية سـيطرت 
)الكرديـة(  الشـعب"  حايـة  "وحـدات 
عـى المنطقـة في 2012 بعـد انسـحاب 
عمليـة  لتبـدأ  منهـا،  السـوري  النظـام 
الانتعـاش الاقتصـادي للمنطقـة خاصـة 
بعـد تشـكيل "غرفـة تجـارة وصناعـة" 
“الإدارة  لــ  تابعـة   2014 نيسـان  في 
الذاتيـة" و"مجلـس ترشـيد الاسـتثار" 

بهـدف تنظيـم العمـل في المنطقـة.
كـا أصبحت مـلاذًا آمنا لـرؤوس الأموال 
في حلـب وريفها إذ انتقلـت إليها معامل 
صناعيـة  ومشـاغل  ومصانـع  ألبسـة 
وبعـض الاسـتثارات التجاريـة بسـبب 
حلـب،  في  المتدهـور  الأمنـي  الوضـع 
عمـل  "مجموعـة  لــ  دراسـة  بحسـب 
اقتصاد سـوريا" عن عفريـن في 2015.

كـا انتعـش اقتصـاد المدينة بعـد اندلاع 
الشـام"  تحريـر  "هيئـة  بـن  المعـارك 
والفصائـل الأخرى في إدلـب وريفها، في 
تموز المـاضي، وبسـط الهيئة سـيطرتها 
عـى إدلـب، الأمـر الـذي دفـع تركيا إلى 
إغـلاق "معـبر بـاب الهـوى" الحدودي 
وتحـول الطريـق التجـاري إلى "معـبر 
بـاب السـلامة" شـالي حلـب، إذ بـدأت 
قوافـل المشـتقات النفطيـة ومـواد البناء 
وبعـض المـواد الأساسـية بالدخـول من 

المعـبر إلى ريف حلب الغـربي ومحافظة 
بعفرين. مـرورًا  إدلـب، 

"الإدارة الذاتيـة" حاولـت الاسـتفادة من 
خزينتهـا،  لإنعـاش  التجـاري  الطريـق 
فقـررت فـرض ضريبـة عن كل شـاحنة 
تمـر مـن أراضيهـا متجهـة إلى مناطـق 
المعارضـة في إدلـب وريفهـا، وفقًا لنوع 
الشـاحنة وحمولتهـا ووزنهـا، إذ بلغـت 
و100   50 إلى  الضرائـب  بعـض  قيمـة 
دولار عـن الشـاحنة، كـا كانـت تلـزم 
كل  دولارات عـن  بدفـع عـشرة  الماريـن 
شـاحنة، فيـا يعـرف بــ "الرفيـق"، 
لمرافقـة الشـاحنة داخـل أراضي عفريـن 

وحتـى حـدود مناطـق المعارضـة.
لكـن بعد انـدلاع معركة "غصـن الزيتون" 
توقف الطريـق التجـاري، الأمر الـذي أثر 
سـلبيًا عـى مناطـق المعارضـة في إدلـب 
وريفهـا وريف حـاة، فارتفعت الأسـعار 
تاجـر  أكـده  مـا  بحسـب  الضعـف  إلى 
المحروقـات عـي مقصـوص، في ريـف 
حـاة، والـذي أوضـح أن كميـات كبـرة 
كانـت تـأتي عـبر طريـق عفريـن تكفي 

حاجته. وتلبـي  السـوق 
إغـلاق الطريـق أدى إلى قلـة المشـتقات 
الطلـب،  وزيـادة  السـوق  في  النفطيـة 
فارتفعـت الأسـعار إلى الضعـف تقريبًا، 
المـازوت  برميـل  سـعر  يبلـغ  كان  إذ 
لـرة،  ألـف  و42   40 بـن  للسـيارات 
ومـازوت التدفئة حـوالي 32 ألـف لرة، 
 75 اليـوم إلى  في حـن وصـل سـعره 
ألـف لـرة، أمـا سـعر برميـل البنزيـن 
ألفًـا.  70 ألفًـا والـكاز   65 فوصـل إلى 

ضخ أموال في المنطقة
ووراء المعركـة هـدف اقتصـادي لركيـا، 
المتوسـط،  إلى  "الوحـدات"  فوصـول 
الـذي قالـت رسـميًا أكـر مـن مـرة إنه 
الكانتونـات  ربـط  يعنـي  لهـا،  هـدف 
الثـلاث )عفرين والجزيـرة وكوباني( مع 
بعضهـا، وبالتـالي تصدير نفط شـالي 
وإنتـاج  السـورية  والجزيـرة  العـراق 
القمـح والقطـن، وبالتالي خسـارة تركيا 
مـن  للطاقـة  حـالي  كطريـق  أهميتهـا 
العـراق ومسـتقبلًا من إيران، بحسـب ما 

قالـه الباحـث الاقتصادي يونـس الكريم 
بلدي. لعنـب 

المـشروع  نجـاح  أن  الباحـث  وأضـاف 
الكـردي في سـوريا يشـجع كـرد تركيـا 
في  تركـز  والذيـن  الانفصـال،  عـى 
أن  دون  والكهربـاء،  الميـاه  مناطقهـم 
ننسى خسـارة النظـام والدولة السـورية 
لمنابـع النفـط والقمـح والقطـن والميـاه 

وغرهـا. والكهربـاء 
حسـابات  هنـاك  المعركـة،  انـدلاع  بعـد 
أوضـح  إذ  الجديـد،  للواقـع  اقتصاديـة 
سـيحقق  عفريـن  سـقوط  أن  الكريـم 
السـوري،  للنظـام  اقتصاديـة  مكاسـب 
أمـوال  بدخـول  ستسـمح  تركيـا  لأن 
المنظـات الدوليـة الداعمـة التـي كانـت 
ممنوعـة سـابقًا وتشـدد عـى دخولهـا 
"حـزب  إلى  وصولهـا  مـن  خوفـًا 
الديمقراطـي" )PYD( واجهـة  الاتحـاد 

السياسـية. "الوحـدات" 
كـا صرح الرئيـس الـركي، رجب طيب 
أردوغـان، أن العملية تهـدف لإعادة نحو 
ثلاثـة ملايـن ونصـف مليـون لاجئ في 
المنطقـة،  إلى  لاجئـن  وبعـودة  تركيـا، 
حتـى لـو لم يعد هـذا الرقم الكبـر، فإن 
كتلـة ماليـة ضخمـة سـتحول إلى داخل 
الأمـوال  تحويـل  مراكـز  عـبر  سـوريا 
يحقـق  مـا  تركيـا، وهـو  الموجـودة في 

ودمشـق.  لأنقرة  فائـدة 
إلى  عفريـن  عـى  السـيطرة  وسـتؤدي 
إضعـاف "الوحـدات"، وبالتالي السـاح 
للمنظـات الأمميـة والإقليميـة بالدخول 
إلى الرقـة وديـر الـزور وإقامة مشـاريع 
العملـة  عـى  سـتعتمد  والتـي  فيهـا، 
النظـام  تحقيـق  يعنـي  مـا  السـورية، 
أرباحًـا، سـواء في إعـادة بنـاء الاحتياط 
النقـدي، أو ظهـور أموال التجـار المخبئة 
الكريـم،  بحسـب  السـورية،  باللـرة 
وبالتالي سـيعيد المركزي ضبط السـوق، 
إضافـة إلى اسـتفادة النظـام من السـلع 
التـي ستشـرى مـن مناطقـه، لأن هناك 
سـلعًا سـورية منافسـة للجـودة الركية 

وبأسـعار رخيصـة وسـهلة الوصـول.
السـوري  النظـام  دعـت  "الوحـدات" 
العمليـة  لصـد  عفريـن  إلى  للدخـول 

العسـكرية الركيـة، في بيان لــ "الإدارة 
في  صفحتهـا  عـبر  نشرتـه  الذاتيـة"، 
"فيـس بـوك"، في 24 كانـون الثـاني، 
قائلـة “ندعـو الدولـة السـورية للقيـام 
عفريـن  تجـاه  السـيادية  بواجباتهـا 
وحايـة حدودهـا مع تركيا مـن هجات 

الـركي". المحتـل 

بموجـب  السـوري  النظـام  ودخـول 
بموجبهـا  "الوحـدات"  تخـي  اتفاقيـة 
التـي  الاحتـالات  أحـد  هـو  المنطقـة، 

اليـوم. إلى  واردة  مازالـت 
الكريـم اعتـبر أن الأتـراك لـن يبقـوا في 
عفريـن، وسـيتم تسـليمها إمـا للنظـام 
أو الجيـش الحـر، لكـن الأخر سـيكون 
فنيـة  لأسـباب  ذلـك  عـى  قـادر  غـر 
إدلـب  في  حاصـل  هـو  كـا  عسـكرية 
المتخمة بالمشـاكل، وبالتـالي تركيا ملزمة 
سيسـتفيد  الـذي  للنظـام،  بتسـليمها 
سـتدخل  التـي  المنظـات  أمـوال  مـن 
إضعـاف  أن  إلى  إضافـة  المنطقـة،  إلى 
"الوحـدات" سـيؤدي إلى إجبارهـا عى 
لصالـح  أخـرى  مناطـق  في  التنـازل 
النظـام، وخاصـة فيـا يتعلـق بمـادتي 

الجزيـرة. في  والنفـط  القمـح 

)Robin Meldrum/MSF( مشفى لمنظمة أطباء بلا حدود في سوريا
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"الإدارة الذاتية" حاولت 
الاستفادة من الطريق 
التجاري لإنعاش 
خزينتها، فقررت فرض 
ضريبة عن كل شاحنة 
تمر من أراضيها متجهة 
إلى مناطق المعارضة 
في إدلب وريفها
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عنب بلدي - نينار خليفة     

لم تتوقـف حالـة خديجـة ذات الــ 19 
عامًـا هنـا، فبعد فـك المثبتات حـان وقت 
شراء  تـم  الصناعـي،  الطـرف  تركيـب 
المفصـل مـن لبنـان وأدخل إلى دمشـق، 
لدفـع  المختصـة  المنظـات  واضطـرت 
الغوطـة  إلى  لتمريـره  كبـرة  أتـاوات 

المحـاصرة.
“ملهـم  لفريـق  المتبرعـون  تكفّـل 
بعـد  المفصـل  ثمـن  بدفـع  التطوعـي” 
سـاع قصـة خديجة، وهـي حاليًا تجري 

بواسـطته. المـشي  محـاولات  أولى 
“كنـت حاملًا عند إصابتـي، وبعد ولادتي 
بشـهرين افتتحـت المـدارس في الغوطة، 
فقـررت العـودة لأكمل دراسـتي وأحصل 
الفـرع  العامـة  الثانويـة  شـهادة  عـى 
العلمـي، وذلك بعد اضطـراري للانقطاع 

عنهـا بسـبب إصابتـي الحربيـة”، تكمل 
خديجـة مُظهرة قدرًا مـن الإصرار والأمل 
“حاليًـا أنتظـر العـودة للدراسـة، فقـد 
أغلقـت المدارس بسـبب القصف الشـديد 
عـى الغوطـة الشرقيـة، كل النشـاطات 
القصـف،  بسـبب  الغوطـة  متوقفـة في 

فقـط المشـافي الميدانية تعمـل...”.
خديجـة واحـدة مـن مئـات الآلاف الذين 
فرضـت عليهم الحرب أن يعيشـوا ظروفاً 
اسـتثنائية، وأوجاعًـا ومسـؤولياتٍ ربما 
تفـوق قدرتهم عـى التحمل، هـي الحرب 
التـي لم تـرك أحـدًا إلا وتلظـى بنرانها، 
ولكنهـا تركـت آثارهـا في جسـد البعض 
بإصابـة خلفـت إعاقـة، كانـت سـتكون 
العـلاج  ظـروف  توافـرت  لـو  بسـيطة 
المناسـبة والتـي تبعـد بضعـة أمتـار عن 

 . لغوطة ا
كفربطنـا  في  تعيـش  التـي  آلاء  تقـول 

“أصبحـت المعيلـة لعائلتـي المكونـة من 
أن أصيـب والـدي  أفـراد، بعـد  خمسـة 
بالشـلل جـراء سـقوط قذيفـة، عمـري 
الآن 20 عامًـا وأعمـل مدرسّـة، مـا مـن 
سـند لنـا في هـذه الظـروف الصعبة إلا 

اللـه...”.

ثلاثة ملاين سوري “مصابو حرب”
وتوضـح إحصائيـات منظمـة “الصحـة 
العالميـة” الأخرة، التـي نشرتها منتصف 
يزيـد  مـا  أن  إلى   ،2017 الأول  كانـون 
عـن ثلاثـة ملاين شـخص أصيبـوا منذ 
بداية الحرب في سـوريا عـام 2011، أي 

بمعـدل 30 ألـف إصابة كل شـهر.
التقريـر الذي أعدتـه “الصحـة العالمية” 
الدوليـة  “المنظمـة  مـع  بالتعـاون 
للأشـخاص ذوي الإعاقـة” بـنّ أن 1.5 
مليـون من بـن الثلاثة ملايـن مصابون 

لا يشعر بالجريح إلا الجريح

مصابون يريدون الحياة 
في الغوطة..

اسمعوا صوتهم

أورفة - برهان عثمان   

الـزور،  ديـر  مدينـة  إلى  العائديـن  أعـداد  زادت 
التـي  الأيـام  خـال  منهـم،  الموظفـين  وخاصـة 
تبعـت سـيطرة النظام عـى كامل المدينـة وآخرها 
 ،2017 الثـاني  تشريـن  مطلـع  الحميديـة،  حـي 
ثـم أعلنـت الحكومـة تدريجيًـا عـودة الخدمـات 
مـن  العديـد  بـرزت  بينـما  للعمـل،  والمؤسسـات 
المشـكات في المنطقـة عقّدت من حيـاة المواطنين 
وخلفـت أبوابًـا جديـدة للخافـات المجتمعية، من 

وجهـة نظـر البعـض. 
خلقـت عـودة عـشرات الآلاف إلى المدينـة خـال 
الأسـابيع الأخـرة نزاعـات محليـة جديـدة بـين 
مقيـم لم يرحـل ونـازح عائـد، وفـق تعبـر أبـو 
فـترة  خـال  المدينـة  في  عوائـل  بقيـت  إذ  يـزن، 
الحصـار، وتـرى في بقائها “مشروعيـة وأحقية” 
عـى حسـاب العائديـن، إلا أن ذلـك لا يميزهم عن 
النازحـين الذيـن يحاولـون العـودة إلى مناطقهم، 

عى حـد وصـف الشـاب.
ويشـتي بعض العائديـن، الذين اسـتطلعت عنب 
بلـدي آراءهم، من “التشـبيح ووصمهـم بالانهزام 
ومخاطـر  الحصـار  صعوبـات  أمـام  والهـروب 
اقتحـام التنظيم”، بينـما يلفت الشـاب إلى أن من 
بقـي في المدينـة “يعتبر أن عودتهـم كانت قرية 

وتبعًـا للمصلحة وليسـت حبًـا بالمدينة”.

“كل مـا فعلنـاه أننـا خرجنـا مبتعدين عـن الفقر 
والجـوع، باحثـين عـن جـزء مـن حيـاة”، يضيف 
أبـو يـزن، متسـائاً “هـل نسـتحق ما نتعـرض له 
اليـوم من تهـم وتجريح وأننـا لا نسـتحق أماكنا 

بعـد تركهـا خلفنا؟”.
تلـك الخافـات الاجتماعيـة تزيـد مـن مصاعـب 
الحيـاة، وبحسـب الشـاب فـإن تلـك التصنيفـات 
“تقسـم الأهالي مانحة بعضهم صكـوك الوطنية، 
بينـما تنـزع عـن البعـض جـزءًا مـن حقوقهـم 
الشرعيـة”، معتـبراً أن المعياريـن اللذيـن يحكمان 
المجتمـع حاليًـا هـما “القرب مـن النظـام والبقاء 

في المدينـة خـال الحصـار “.
 ويصـف أبـو يـزن المدينـة بأنهـا “شـبكة معقدة 
من المشـكات المتراكمـة التي نتجت عـن الحرب”، 
سـياق  في  ومفهومـة  “طبيعيـة  أنهـا  معتـبراً 
الأحـداث التي شـهدتها المحافظـة، إلا أنها لا يجب 

أن تكـون مسـتمرة”.

طوابير تملأ المدينة
أبـو مجاهد )اسـم وهمي( شـاب عـاد إلى مدينته 
ديـر الـزور قبـل شـهر، بعـد أن نـزح قبـل سـت 
سـنوات إلى محافظـة حـماة، ويقول لعنـب بلدي 
إن الضغـوط السـكانية زادت في الأحياء الصالحة 
للسـكن ومقـرات العمـل، كـما ارتفـع الطلب عى 
الخدمـات، مـع عجـز واضح مـن قبـل النظام في 

مشاكل اجتماعية
وازدحام “غير مدروس” 

دير الزور تستقبل العائدين.. 
لكنها لا تريحهم

“الأمور متداخلة ببعضها”، عبارة محلية ربما تلخص الوضع في 
مدينة دير الزور، يقولها الشاب أبو يزن )37 عامًا(، والذي عاد مع 
عائلته إلى المدينة قبل أسابيع، بعد أن عاش لخمس سنوات نازحًا 

في محافظة الحسكة.

“تعرضت لإصابة كبيرة عندما سقطت قذيفة على غرفتي وأنا نائمة، قُتل زوجي وبُترت 
قدمي اليسرى، انكسرت النقالة التي كنت مستلقية عليها عند نقلي إلى المستشفى، ما 

أدى إلى تفاقم وضع الجرح وتفتت في القدم المصابة، خضعت لعملية بتر للساق في مشفى 
زملكا، وبسبب القصف الكثيف على المدينة نقلت إلى مشفى حمورية، وأكملت علاجي 

الطبي في مشفى دار الشفاء، أجريت لي العديد من العمليات الاضطرارية، وكانت هذه 
العمليات تتم على فترات متباعدة بسبب القصف”.

مصابو الحرب في الغوطة الشرقية - 7 شباط 2016 - )عنب بلدي(
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بإعاقـات دائمـة، 86 ألفًـا منهـم مبتـورو 
الأطـراف، ونـوّه التقريـر إلى أن ثلثهم من 

الأطفـال.
وتسـببت القيـود بالغة الشـدة عـى إتاحة 
الرعايـة الطبيـة، في أن تتحـول الإصابـات 
التـي يعـاني منها كثـر مـن المصابن إلى 
اعتـلالات تلازمهـم طيلة حياتهم، بحسـب 
التقريـر الـذي أكـد أن تلك الاعتـلالات كان 
مـن الممكـن الوقايـة منها لو حصـل هؤلاء 
الأشـخاص عى الرعاية الملائمـة في الوقت 

لمناسب. ا

تراجع الخدمات المقدمة وزيادة الحاجة
نشـاط  تراجـع  الحـرب  أمـد  طـول  مـع 
الجمعيات التي تعنـى بالمصابن والجرحى 
جـراء  المعارضـة،  سـيطرة  مناطـق  في 
شـح التمويـل، والتكاليـف المرتفعـة التـي 
وتعويضـات  الطويـل  العـلاج  يسـتلزمها 
الأطـراف الصناعيـة، إذ يتجـاوز تكاليـف 
تركيـب طرف صناعي بـدائي 1500 دولار، 
في حن يبلـغ تركيب طـرف صناعي ذكي، 
نحـو 60 ألـف دولار، وهي مبالـغ مرتفعة 
جـدًا إذا ما قيسـت بعـدد المحتاجـن إليها. 
المصابـن في  أحـد  يصـف زكريـا، وهـو 
الغوطـة والـذي تسـببت إصابتـه بإعاقـة 
تحولـت إلى دائمـة نتيجة خطـأ طبي وهو 
المعيـل الوحيـد لعائلتـه، الوضع الإنسـاني 
الصعـب الذي يعـاني منه الجرحـى نتيجة 
الحصـار المفروض عـى الغوطـة، وموجة 

الـبرد التـي عصفـت بالمنطقة.
إليـه  يحتـاج  مـا  أكـر  أن  ويـرى زكريـا 
والـدفء،  الغـذاء  المصـاب هـو  الشـخص 
مـن  تجعـل  الحاليـة  الظـروف  ولكـن 
الصعوبـة بمـكان تأمـن الحـد الأدنى من 

منهـا. اليوميـة  الحيـاة  متطلبـات 
وأردف “لا يشـعر بالجريـح إلا الجريـح... 
الـبرد يزيد مـن معاناتنـا وأوجاعنـا، يلجأ 
معظـم المصابـن إلى إحـراق ثيابهـم مـن 

التدفئة”. أجـل 
وأشـار زكريـا إلى أن التدفئـة تحتـاج إلى 
الحطـب الـذي تبلـغ تكلفـة الكيلـو منـه 
300 لـرة سـورية، وهـو مـا يتعـذر عى 
المصـاب تأمينـه. أما عـن الغـذاء “فننتظر 
المسـاعدات التي تصـل مـن الجمعيات عبر 

سـلل غذائية تـوزع علينـا كل شـهرين”.

جمعية لمسة عافية
تقـدم الجمعيـة خدماتهـا إلى نحـو 800 
إلى 850 مصابًـا، وفـق ما صرح مسـؤول 
العاقات العامـة في الجمعية لعنب بلدي.

وأوضـح أن الخدمـات المقدمـة تتضمـن 
جانـب  إلى  شـهرية،  نقديـة  إعانـات 
وطبيـة  وصحيـة  غذائيـة  مسـاعدات 
تقـدم حسـب حاجـة المصـاب وعائلتـه 

الجمعيـة. وقـدرات 
طبيـة  أجهـزة  الجمعيـة  تقـدم  كـما 
لمسـاعدة المصابـين في الحركـة )كراسي 
للمـشي(،  ووكـر  عـكازات،  عجـزة، 

الفيزيائيـة.  المعالجـة  وخدمـات 
وإضافـة إلى ذلك يقوم أعضـاء الجمعية 
بزيـارة منازل المـرضى، إلى جانب تنظيم 
النفـي  للدعـم  مخصصـة  نشـاطات 
التوعوية  والترفيه كالحفات والرحـات 
للأطفـال من ذوي الاحتياجـات الخاصة.

وتشمل أنواع الإصابات:
الشـلل الرباعـي، الشـلل النصفـي، بـتر 
الأطراف، الاستسـقاء الدماغـي، الإعاقة 
بيـترس،  داء  ويلسـون،  داء  العقليـة، 
الرطـان، فقـر الـدم، شـلل في طـرف 
علوي أو سـفي، الإصابة بالعمى، سـوء 
التغذيـة الحـاد جـدًا الـذي قد يـؤدي إلى 

. قة عا إ
وعن التحديات التـي تواجه الجمعية لفت 
محمـد إلى أن الحصـار المفـروض عـى 
الغوطـة يأتي في مقدمـة الصعوبات التي 
تقـف عائقًـا أمام عمـل الجمعيـة، والذي 
ينجـم عنـه صعوبـة شـديدة في تأمـين 
المواد النوعية التي يكـون المصابون بأمس 
الدعـم  لقلـة  بالإضافـة  إليهـا،  الحاجـة 
والمـوارد المخصصـة للمصابـين المدنيـين، 
فضـاً عـن مخاطر القصـف الـذي يطال 

المناطـق المدنية دون اسـتثناء. 

المركز التخصصي لتأهيل أذيات الحبل 
الشوكي

يتضمن المركـز برنامجًـا تدريبيًـا لإعادة 
تأهيـل المصابـين ودمجهـم في المجتمع، 
في ظـل كـثرة الإصابات وغيـاب الحلول 

لخدمـة هـذه الشريحة مـن المجتمع.
المعالجــة  خدمــات  المركــز  يقــدم 
الفيزيائيــة والرعايــة الصحية الشــاملة 

لنحــو 500 مصــاب.
وتشـمل أنشـطة المركز التأهيـل البدني، 
والنفـي، إلى جانـب التأهيـل العلمـي 
والعمـي والـذي يتضمـن دورات لتعليم 
ودورات  والإنكليزيـة  العربيـة  اللغتـين 

قيـادة الحاسـوب.
 

مؤسسة فرحة للأطراف الصناعية 
الغوطـة  في  فرحـة  مؤسسـة  تعمـل 
الشرقيـة منـذ أكـثر مـن عامـين عـى 
تقديـم خدماتها لمصـابي بتـور الأطراف 
السـفلية عـن طريـق كادر فنـي خضع 
داخـل  مـن  وتدريبيـة  علميـة  لـدورات 
مهندسـين  بـإشراف  الغوطـة  وخـارج 
واختصاصيـي أطـراف صناعيـة، وفقًـا 
مسـؤول  الديـن  محيـي  جابـر  لمحمـد 

الإعامـي. القسـم 

وأشـار محيـي الديـن إلى أن المؤسسـة 
قدمـت حتـى الآن أطرافًـا صناعيـة لــ 
600مصـاب، والمعالجـة الفيزيائيـة لــ 
900 شـخص، مبينًـا أن آخـر إحصائيـة 
الشرقيـة  الغوطـة  المبتوريـن في  لعـدد 

شـخص.  2500 إلى  وصلـت 
وعـزا محمـد عـدم قـدرة المؤسسـة عى 
تقديـم الخدمـات لكافة المصابين بسـبب 
الغاء الكبر في أجـور التنقل والمواصات 
إلى المؤسسـة، والتي مـن الصعب تحملها 
مـن قبـل المريـض، بالإضافـة لصعوبـة 
الممكـن  للقطـع  الأوليـة  المـواد  تأمـين 
والارتفـاع  الغوطـة،  ضمـن  تصنيعهـا 
الكبر بسـعر المواد التي يجـب إدخالها إلى 
الغوطـة، فضاً عن بعـض العوائق المحلية 
كارتفـاع سـعر المحروقـات، والصعوبات 
الأمنيـة بسـبب القصـف شـبه اليومـي 

المسـتمر عـى الغوطة.
 أمـا عن الخدمات التي تقدمها المؤسسـة 
الفيزيائيـة  المعالجـة  بتقديـم  فتبـدأ 
بعـد الإصابـة مبـاشرة لتهيئـة الجسـم 
والعضلـة المصابة عى اسـتيعاب الطرف 
الصناعـي، ومـن ثـم يتـم تقديـم تأهيل 
ريـاضي لتركيب الطـرف الصناعي، ومن 
ثـم تصنيـع وتركيـب الطـرف الصناعي 
اسـتخدامه  عـى  وتدريبـه  للمصـاب 

ضمـن حياتـه اليوميـة.

حاليًا انتظر 
العودة للدراسة، 

فقد أغلقت 
المدارس بسبب 
القصف الشديد 

على الغوطة 
الشرقية، كل 

النشاطات 
متوقفة، فقط 

المشافي 
الميدانية تعمل

تلبيـة حاجـات الأهالي.
ووفـق الرجـل )46 عامًـا( فـإن المدينـة “ماتـزال 
تفتقـر للكثـر مـن الخـبرات البشريـة، وخاصـة 
الطبيـة والهندسـية”، مضيفًا أن “الماليـة والتربية 
والعدليـة وحتـى البلديـة فقـدت معظـم أدواتهـا 
خـال  ورمـاد  ركام  إلى  وتحولـت  ومسـتنداتها، 
السـنوات الماضيـة، وبالتـالي تحتـاج المدينة فترة 
طويلـة قبـل أن تكـون مؤهلـة لاسـتقبال هـذه 

الأعـداد مـن النـاس والموظفـين”.
ويؤكـد أبـو مجاهد أن بعـض العائديـن “مايزالون 
يفترشـون الشـوارع، بينـما تقيـم بعـض العوائل 
أن  إلى  مشـراً  الإيـواء”،  دور  أو  المسـاجد  في 
الصغـرة،  المدينـة  هـذه  في  تتراكـم  “الأخطـاء 
وخاصة مع سـوء الإدارة والفسـاد المسـتشري في 

كامـل قطاعـات الدولـة”.
يعتقـد الرجـل أن القـرارات التي أجـبرت الموظفين 

عـى العـودة “مترعـة وغـر مدروسـة”، لافتًا 
تجـد  المدينـة  في  نظـرك  تنقـل  “أينـما  أنـه  إلى 
الطوابـر الطويلـة والازدحـام، بدايـة مـن أفـران 
الخبـز ودوائر التربيـة والصحة، وانتهـاءً بالطاب 
في المـدارس، إذ تضم بعض الصفـوف 100 طالب.

وفـق ما قال ناشـطون من دير الـزور لعنب بلدي، 
فـإن إصرار النظـام عـى تجاهـل قـدرات المدينة، 
يقف خلفه الرغبة في تحسـين صورتـه والتظاهر 
بعودتهـا إلى سـابق عهدهـا، مع غـض النظر عن 
القـدرة الاسـتيعابية وحالـة الموظفـين العائديـن، 
وأغلبهم مـن محـدودي الدخل، ويعانـون أوضاعًا 
ماديـة متعـثرة، دون مـكان للإقامـة، مـا جعلهم 
عرضـة لابتـزاز الأمنـي والمـادي مع رفع أسـعار 

المـواد وإيجـارات العقارات.
وتـتراوح إيجـارات المنـزل في ديـر الـزور بين 50 
و100 ألف لرة سـورية، بينما لا يتجاوز متوسـط 
الرواتب في المؤسسـات الحكومية في سـوريا 35 

ألـف لـرة )الدولار يترنـح بـين 450-500 لرة(.

طريق شاق وفوضى
وبينما يعـاني غالبية الأهالي الفقر وصعوبة تسـير 
أوضاعهـم، تسـببت العـودة بتدفـق مبالـغ ورؤوس 
أمـوال، مـع وصول فئـات من التجـار، وبعضهم يتبع 
لميليشـيات “الدفاع الوطني” والأجهزة الأمنية، وسـط 

غيـاب الرقابة وانتشـار الفوضى.

أم محمـد )43 عامًـا(، مدرّسـة سـبقت عائلتهـا 
المدينـة، عـادت إلى  لتجهيـز مـكان للإقامـة في 
أبنائهـا حاملـة قلقها عـى أبنائها الذكـور، ويبلغ 
أكبرهـم مـن العمـر 17 عامًـا، كـما تقـول لعنـب 
بلـدي، متخوفة مـن الحواجـز المنتـشرة والتجنيد 

الإجبـاري.
أن  التـي تقيـم في دمشـق،  أم محمـد،  وتضيـف 
المواصـات والطرق السـيئة أجـبرت عائلتهـا التي 
لحقـت بهـا عـى العـودة نحـو العاصمـة، بعـد 
ذلـك لأعطـال  100 كيلومـتر، عازيـة  أن قطعـوا 
تسـع  مـن  لأكـثر  وتوقفهـا  المتكـررة  الحافلـة 
سـاعات، عـدا عـن “الإهانـات” التـي طالتهم من 

الطريـق. في  الحواجـز  عنـاصر 
أمـا  غاليـة،  والمحروقـات  للتدفئـة،  وسـائل  “لا 
بـرد  تقـي  ولا  للسـكن  صالحـة  فغـر  المنـازل 
الشـتاء”، توصيفـات جاءت عى لسـان أم محمد، 
التـي تـرى أن الجميـع “سـاخط عـى الأوضـاع 
الصعبـة التـي لا تـكاد تامـس الحيـاة بـشيء”، 
نافيـة الصـور التـي يـروج لهـا النظام عـن عودة 

الحيـاة للمدينـة.
وتتحـدث أم محمـد عـن تهديـدات مسـتمرة مـن 
عنـاصر تنظيم “الدولة الإسـامية” أو مناصريهم، 
لمن يحـاول العـودة إلى المدينة، مشـرةً إلى أن ذلك 
وعنـاصره  التنظيـم  اهتـمام  اسـتمرار  “يعكـس 
الأقـل  ونيتـه مهاجمتهـا، ربمـا عـى  بالمنطقـة 

بتنفيـذ عمليات داخـل المدينة تسـتهدف المدنيين”.
الأسـابيع  خـال  طالـت  متصـل،  صعيـد  عـى 
الماضيـة بعـض الحرائـق والتفجـرات مـن قبـل 
مجهولـين، كـما راجـت بـين الأهـالي أحاديث عن 
حـالات قنـص مجهولـة المصـدر، إلا أن ناشـطين 
نفـوا لعنـب بلدي ذلـك، مؤكدين أن المدينـة “بعيدة 
عـن تهديـد التنظيـم، في ظـل الانتشـار الكبـر 

للحواجـز عـى مداخلهـا وبـين الأحيـاء”.
النفايـات  فيهـا  تتكـدس  لمدينـة  سـوداء  صـورة 
هـو  شـاقة،  طرقاتهـا  صعبـة  وحيـاة  والـركام، 
الوصـف الـذي أجمع الأهـالي عليه، بينما يسـتمر 
تدفـق النازحـين العائديـن إليها تحـت ضغط قرار 
النظـام، دون الاهتـمام بتهيئـة الظروف المناسـبة 
في  يعيشـون  مـدني  ألـف   150 قرابـة  لاحتـواء 

أحيائهـا، وفـق تقديـرات منظـمات مدنيـة.

أصـدرت حكومـة النظـام السـوري 
قبـل أسـابيع قليلـة قـرارات فكـت 
ارتبـاط العاملين المؤقتـين والدائمين 
مـن أبنـاء المدينـة بالمؤسسـات التي 
انتقلـوا للعمـل فيهـا منـذ سـنوات 

خـارج ديـر الـزور.
أجبر ذلـك كثرين منهم عـى العودة 

منعًا لخسـارة مناصبهم الوظيفية.

يقدّر ناشطون نسـبة الدمار في مدينة 
أن  الـزور بحـوالي %80، ورغـم  ديـر 
النظـام يعلـن بدء إعـادة تأهيـل المدينة 
تسـر العملية ببـطء ولم تحقـق فارقًا 

كبـراً منذ السـيطرة عليها.
والقصـور في  الجـورة  ويعتـبر حيـا 
الجهة الغربية للمدينـة، إلى جانب حي 
هرابـش، الأقـل تـرراً في ديـر الزور.

مؤسسات تقدم خدماتها 
لمصابي الحرب في الغوطة
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ما الذي تعرفه عن دواء

بيزوبرولول

كونكـور، بيزوكـور، بيـزوكارد، سـيليكتا، مونوكـور، زيبيتـا، 
كارديلوك، وغرها، كلها أسـاء تجارية لمسـتحضر بيزوبرولول 
فومـاراتfumarate  Bisoprolol، وهـو مـن مجموعـة الأدوية 

المسـاة "حـاصرات بيتا".
يوجـد نوعـان مـن مسـتقبلات بيتـا 1 و2 في القلـب وجـدر 
القصبـات الهوائيـة والأوعيـة الدمويـة وغرهـا مـن أجهـزة 
الجسـم، وحجب هذه المسـتقبلات يـؤدي إلى منع عمـل مادتي 
الأدرينالـن والنورأدرينالـن، ما يؤثر عى عمـل القلب والأوعية 

الدمويـة والقصبات التنفسـية والاسـتقلاب في الجسـم.
لكـن خلافـًا لغـره مـن حـاصرات بيتـا التـي تعمـل عـى 
مسـتقبلات بيتـا 1 و2، فـإن بيزوبرولـول يعتـبر مـادة قلبيـة 
الانتقـاء Cardioselective، إذ إنه يعمل عى مسـتقبلات بيتا 1 
الموجـودة في القلـب وجدر الأوعيـة الدموية، بينـا يكون عمله 
طفيفًا عى القصبات التنفسـية والتأثرات الاسـتقلابية المرتبطة 
بمسـتقبلات بيتـا 2، ولذلـك فإنـه يـؤدي إلى انخفـاض معدل 
ضربـات القلـب، وانخفـاض ضغـط الـدم، وهـذا يسـاعد عى 
الضـخ بمزيد من الكفـاءة، ويقلل مـن طلب عضلـة القلب عى 
الأوكسـجن، وكذلك يقلـل فرط ضغط الـدم البـابِي )في أوعية 

الكبـد( عـن طريق تضيـق الأوعية الحشـوية.

استخدامات بيزوبرولول
ارتفاع ضغط الدم

عدم انتظام ضربات القلب
نقص الروية القلبية

علاج احتشاء عضلة القلب الحاد بعد النوبة.
في قصـور القلـب الاحتقـاني، لأنـه يقلـل مـن الحاجـة إلى 

القلـب. اسـتهلاك الأوكسـجن مـن عضلـة 
للسـيطرة عـى الأعـراض التي ترتبط مـع القلق أو فرط نشـاط 
الغـدة الدرقية، مثل النبـض الريع والرعاش، هـذا لأنه يعاكس 

الأدرينالن. آثار 
يسـتخدم للوقايـة مـن الصـداع النصفـي )الشـقيقة(، عـى 
الرغـم مـن أنه لم يفهـم تمامًا كيـف يعمـل البيزوبرولول في 

المجال. هـذا 

معلومات صيدلانية
يتوفـر الدواء في الصيدليات عى شـكل أقـراص فموية بعيارات 
متعـددة )2.5 – 5 – 10 ملـغ(، ويعطـى كجرعـة واحـدة في 
اليـوم، عى معـدة فارغة أو بعد تنـاول الطعام، وتبلـغ الجرعة:

في الوقايـة من الذبحـة الصدرية: جرعة البدايـة 5 ملغ، وجرعة 
الصيانة 10 – 20 ملغ.

في قصـور القلب الاحتقـاني: جرعة البدايـة 1.25 ملغ، وجرعة 
الصيانـة قد تصـل حتى 5 ملغ كحـد أقصى.

في ارتفـاع ضغـط الـدم: جرعـة البدايـة 2.5 ملـغ، وجرعـة 
الصيانـة 5 - 20 ملـغ.

في التـرع القلبـي: يعطـى بمقـدار 5 ملغ عن طريـق الفم 
باليوم. مـرة 

ملاحظات
قـد يسـبب بعض الآثـار الجانبيـة كالتعـب والدوخـة والغثيان 

وبـطء القلب والتشـنج القصبـي وهبـوط الضغط.
يسـتخدم بحـذر في الحالات التاليـة: المرضى أكر مـن 80 عامًا 
مـن العمـر، القصـور الكلـوي، قصـور الكبـد، أمـراض القلب 
الخلقيـة، أمراض صامـات القلب، بـطء التوصيـل الكهربائي 
بن حجـرات القلب )إحصـار القلب(، ذبحة برنزميتـال، أمراض 
الشرايـن الطرفية مثـل متلازمة رينو، مرض السـكري، مرضى 
الصدفيـة، ورغـم أهميتـه للمـرضى الذيـن يعانـون مـن الربو 
والتهـاب القصبـات الهوائيـة وأمـراض الرئة الأخـرى لتأثراته 
الطفيفـة عليهـم، إلا أنـه يجـب توخـي الحـذر في مثـل هـذه 

الحالات.
عنـد اسـتخدامه مـن قبـل مريـض السـكري ينصـح بمراقبة 
نسـبة السـكر في الـدم عن كثـب، فهذا الـدواء قد يغـر تحمل 

الغلوكـوز أو يخفـي علامـات نقـص السـكر في الدم.
لا يعطـى للحوامـل )فئـة C( لأنـه يخفـض انسـياب الـدم إلى 

المشـيمة وهـذا قـد يسـبب إعاقـة نمـو الجنـن أو موته.
كان  إذا  المعـروف  غـر  فمـن  للمرضعـات  بالنسـبة 
عـدم  يفضـل  لـذا  الأم،  حليـب  مـع  يفـرز  بيزوبرولـول 

المرضـع. للمـرأة  إعطائـه 
أخـراً ننبـه أنـه يجـب عـدم التوقف عـن تنـاول هـذا الدواء 

فجـأة لأن ذلـك قـد يجعل فشـل القلب أسـوأ.

د. كريم مأمون  

ما أعراض البيلة التفهة؟
تظهر أعراض البيلة التفهة عى شكل:

-  العطش المفرط.
-  طـرح كميـات مفرطـة مـن البـول المخفـف، 
وتـراوح كمية البـول اليومية بـن 2 - 20 لراً 
حسـب شـدة الحالـة )ينتـج الأطفـال المـرضى 
كميـة مـن البـول تصـل إلى 400 مـل/ كـغ/ 

ليوم(. ا
-  التبول في الفراش.

-  الحاجة الملُحة للاستيقاظ ليلًا للتبول.
والأطفـال  الرضـع  للأطفـال  بالنسـبة  أمـا 
الصغـار فتظهـر عليهـم علامـات مختلفة عى 

التـالي: النحـو 
-  ارتفاع درجة الحرارة، التقيؤ، والإسهال.

-  تأخر النمو.
-  فقدان الوزن.

-  جفاف الجلد وبرودة الأطراف.
-  تبلل الحفاض أكر من الاعتيادي.

-  فرط البكاء والهياج غر المبرر.

ما أسباب البيلة؟
تتعـدد العوامل المسـببة للبيلة التفهـة باختلاف 

نمطهـا كالتالي:
إنتـاج  فيهـا  يكـون  المركزيـة:  التفهـة  البيلـة 
 ADHD لـلإدرار  المضـاد  الهرمـون  تحـرر  أو 
في  النخاميـة  الغـدة  مـن  )الفازوبريسـن( 
الدمـاغ غـر كاف، وينجـم ذلـك عـن اختـلال 
الغـدة النخاميـة نتيجـة رض الـرأس )ضربـة 
الدمـاغ،  أورام  بعـض  أو  الطفـل(،  رأس  عـى 
العصبـي  الجهـاز  خمـج  حـالات  بعـض  أو 
المركـزي )كالتهاب السـحايا(، أو قطع السـويقة 
النخاميـة الجراحـي أثنـاء إزالة الـورم القحفي 
البلعومـي، وقـد تكـون البيلـة التفهـة المركزية 
اضطرابـًا معـزولًا مجهـول السـبب في حـالات 

درة. نا
البيلـة التفهـة الكلوية: قـد تكون البيلـة التفهة 
كلويـة المنشـأ وراثيـة أو مكتسـبة، وتتظاهـر 
عـادة خلال السـنوات القليلة الأولى مـن العمر، 

السـليمة  الاسـتجابة  تعـذر  نتيجـة  وتحـدث 
في  عيـب  بسـبب  لـلإدرار  المضـاد  للهرمـون 
المسـتقبلات العصبية أو بسـبب بعض الأمراض 
والتهـاب  الكيسـات،  عديـدة  الكليـة  كـداء 
الحويضـة و الكليـة، وفقـر الـدم المنجـي، أو 
بالليثيـوم،  كالتسـمم  الأدويـة  بعـض  بسـبب 

والديميكلوسـيكلن.
البيلـة التفهـة الكلويـة التـي تحدث بعـد وقت 
قليـل مـن ولادة الطفل تكـون عادة ذات سـبب 
وراثي يسـبب خلـلًا دائمـًا في قـدرة النبيبـات 
الكلويـة عـى تركيـز البـول، وهـي عـادة مـا 
الإنـاث  أن  مـن  الرغـم  عـى  الذكـور  تصيـب 
يحملـن الجـن المعيـب و يمكـن أن تمررنه إلى 

المسـتقبل. في  أطفالهـن 
أنزيـم  قيـام  بسـبب  الحمليـة:  التفهـة  البيلـة 
تفـرزه المشـيمة بتدمر الهرمون الضـاد للإدرار 

.ADH
أيضًـا  تعـرف  و  السـهافية:  التفهـة  البيلـة 
النفـي،  العطـاش  أو  البـدئي،  بالعطـاش 
ويحـدث فيه فـرط في المدخول المـائي، ما يؤدي 
قـد  و  لـلإدرار،  المضـاد  الهرمـون  تثبيـط  إلى 
يكـون شرب كميـات كبرة مـن المـاء نتيجة عن 
العطـش الزائـد الـذي قد يحـدث بسـبب الأذية 
المنظـم للعطـش والـذي  المركـز  الحاصلـة في 

الوطـاء. يتوضـع في 

ما الاختلاطات المحتملة 
للإصابة بالبيلة التفهة؟

عـدا  )مـا  التفهـة  للبيلـة  يمكـن  التجفـاف: 
السـهافية التـي تسـبب احتباس كميـات كبرة 
كميـات  نقصًـا في  تسـبب  أن  السـوائل(  مـن 
السـوائل التـي يحتفظ بها الجسـم، مـا يعرضه 

التجفـاف. لخطـر 
خلـل تـوازن الشـوارد: يمكـن للبيلـة التفهة 
مثـل  الشـوارد  تـوازن  في  خلـلًا  تسـبب  أن 
والكالسـيوم  والبوتاسـيوم  الصوديـوم 
السـوائل  تـوازن  عـى  تحافـظ  والتـي 
مـن  مجموعـة  ذلـك  ويرافـق  الجسـم،  في 
والتعـب  كالصـداع  والعلامـات  الأعـراض 

العضليـة. والآلام  والهيـاج 

الانسـام المائي: قد يسـبب فـرط المدخول المائي 
في البيلـة التفهـة السـهافية حـدوث الانسـام 
بالمـاء، وهي حالة يحـدث فيها انخفاض شـديد 
في مسـتويات الصوديـوم في الـدم، والـذي قد 

يسـبب وذمـة في الدماغ.
أخـراً.. نؤكـد أنـه عنـد ملاحظة وجـود عطش 
غزيـر  بـولي  إدرار  مـع  معتـاد  غـر  شـديد 
يجـب مراجعـة الطبيب، وعـادة يعمـد الطبيب 
إلى إجـراء عـدة فحوصـات تشـخيصية لنفـي 
كالـداء  الأعـراض  لهـذه  الأخـرى  الأسـباب 
السـكري وبعـض الأمـراض الكلويـة، ولتحديد 
نـوع البيلـة التفهة التـي يعاني منهـا المريض، 
المسـتخدمة  والأدويـة  العلاجيـة  الخطـة  لأن 
مـا  وهـذا  الإصابـة،  نـوع  حسـب  تختلـف 

المقبـل. عددنـا  سـنتناوله في 

عندما يصاب الإنسان بعطش شديد 
مع إدرار بولي غزير متكرر، فإنه سرعان 

ما يتبادر إلى الذهن احتمال الإصابة 
بالداء السكري، ولكن في بعض 

الأحيان تحدث هذه الأعراض رغم كون 
مستوى سكر الغلوكوز في الدم 

سويًا، وتسمى هذه الحالة "السكري 
الكاذب" أو "البيلة التفهة".

السكري
الكــاذب

ماذا تعرف
عن البيلة التفهة؟

البيلة التفهة 
هـي اضطراب مرضي نـادر الحدوث، 
يتميـز بحـدوث عطش شـديد وإدرار 
لكميـات كبـرة مـن البـول )بـوال( 
المخفـف قليـل الكثافـة، نتيجـة عدم 
إنتـاج الجسـم أو تخزينـه أو إطاقه 
لهرمـون الفازوبريسـين )الهرمـون 
المضاد لـلإدرار ADH(، أو نتيجة عدم 
تمكـن الـكى مـن الاسـتجابة لذلـك 
الهرمـون كـما ينبغـي، وفي حـالات 
نـادرة قد تحـدث البيلة التفهـة أثناء 
الحمـل، حيـث تدعـى عندئـذ البيلـة 

الحملية. التفهـة 
وتسـمى هـذه الحالـة بالبيلـة التفهة 
Diabetes Insipidus، أي كثرة إدرار البول 
عديـم الطعـم، لأن البـول يكـون خاليًا 
من السـكر، وتسمي بالسـكري الكاذب 
لأنها تشـبه مرض السـكري في بعض 
الأعـراض المميـزة لمرضى السـكر وهي 
كثرة التبول والعطش الشـديدين، إلا أنه 
لا توجـد أي عاقـة بـين الداء السـكري 

وبين البيلـة التفهة.
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هناك مجموعة من النشاطات التي يمكن 
من خلالها التقليل من هذا الإرهاق.

خذ قسطًا من الراحة
حـاول أثناء جلوسـك أمـام الكمبيوتر 
أن تحصـل عـى قسـط مـن الراحـة 
تنهـض  أن  كل نصـف سـاعة، عـى 
من مكانـك في وقت الراحـة وتحاول 
إمـا  البـدني،  النشـاط  نـوع  تغيـر 
بالسـر لدقائـق في الغرفـة أو القيام 

ببعـض التاريـن البسـيطة.
سيسـاعد ذلـك عـى إراحـة الجسـم 
مـن  يتمكـن  كي  ملائـم  بشـكل 
ومواصلـة  أخـرى  مـرة  الجلـوس 
العمـل، وكذلـك سـيمكن العقـل مـن 
اسـتعادة طاقته الاسـتيعابية الكاملة، 
والتـي تناقصـت نتيجة الإرهـاق عند 

الكمبيوتـر. اسـتعال 

فترة الطعام
حافـظ عـى تنـاول الغـذاء الصحي 
والفواكـه،  بالخضـار  الغنـي 

عـى  الغـذاء  هـذا  يحتـوي  بحيـث 
الجسـم  تمـد  التـي  السـكريات 
الدسـم،  قليـل  والطعـام  بالطاقـة 
بفيتامـن  الغنيـة  كاللـن والفواكـه 
الغنـي  الطعـام  تنـاول  وتجنـب   ،C
والمشروبـات  كالبسـكويت  بالسـكر 
الجسـم  تـزود  فهـي  الغازيـة 
يسـتهلكها  التـي  السـكر  بكميـات 
مصـادر  إلى  يحتـاج  ثـم  برعـة 
الابتعـاد  وحـاول  للطاقـة،  جديـدة 
الدسـمة عالية  الوجبـات  عن تنـاول 
الخمـول  تسـبب  لأنهـا  الدهـون 

. لكسـل وا

اخرج من الغرفة
اسـتثمر وقـت الراحـة المسـموح لك 
في الخـارج أو حتى المـشي في الممر 
أو البقـاء بجـوار النوافـذ، فشـعور 
يسـاعده  النهـار  بعلامـات  العقـل 
البقـاء متيقظـًا والعمـل بطاقة  عى 
مـن  كثـر  يغفلـه  مـا  هـذا  أكـبر، 
يجـبرون  ممـن  خاصـة  الأشـخاص 
شاشـات  أمـام  الجلـوس  عـى 

متواصلـة. لسـاعات  الكمبيوتـر 

استمع إلى الموسيقى
عنـد  الإرهـاق  مـن  عانيـت  إذا 
فتشـغيل  الكمبيوتـر  اسـتعال 
مقطع موسـيقي سـيجعلك تسـتعيد 
حاسـتك مـرة أخـرى ورغبتـك في 
الموسـيقى  أن  المعـروف  العمـل، من 
تعـد مـن أهـم المؤثـرات القوية عى 
تجنـب  للجسـم،  العصبـي  الجهـاز 
الأغـاني التـي تحتـوي عـى كلات 
صوتيـة كي لا تشـتت قدرتـك عـى 

الركيـز.

تمارين العين
عليـك القيـام بالغمـز بعينـك المرهقة 
دقيقـة،   20 كل  متتاليـة  مـرة   20
وابتعـد عـن الشاشـة وانظـر إلى أي 
وأغلـق  قدمًـا،   20 يبعـد عنـك  شيء 
عينيـك وحركهـا بحركـة دائريـة عدة 
مرات، هـذا سيسـاعدك عـى تحريك 
العـن  عضـلات  كافـة  واسـتغلال 
المختصـة  العضـلات  فقـط  وليـس 
زاويـة  تجـاه  مسـلطة  بإبقائهـا 

الشاشـة.  زاويـة  وهـي  محـددة 

اتخذ وضعية جلوس سليمة
مؤذيـة  جلـوس  وضعيـة  اتخـاذ 
للظهـر يسـبب آلامًا قـد لا تحتمل في 
كثر مـن الأحيـان، فيجـب أن تجلس 
بشـكل مسـتقيم بحيث يكون رأسـك 
ورقبتـك بمحـاذاة كتفـك، وألا تنحني 
كثـراً للأمـام، فاحـرص عـى اقتناء 
لاسـتعال  ملائـم  صحـي  كـرسي 
بعـض  تكـون  قـد  الكمبيوتـر، 
للإنسـان  تسـمح  التـي  الكـراسي 
أغـى  مريحـة  بوضعيـة  بالجلـوس 
الأمـر يسـتحق ثمنـه. ثمنًـا، ولكـن 

اشرب كميات وفيرة من الماء
يبذل الجسـم قدرًا كبراً مـن المجهود 
العقـي والعصبـي للبقـاء مسـتيقظاً 
الركيـز،  عـى  قدرتـه  قمـة  وفي 
يكـون مصـدره  التعـب  مـن  فكثـر 
حصـول  وعـدم  الجسـم  جفـاف 
الخلايـا عـى الكميـات المناسـبة من 
المـاء والسـوائل، تنـاول القليـل مـن 
لآخـر  حـن  مـن  أيضًـا  السـكريات 
اللازمـة  بالطاقـة  جسـمك  لإمـداد 

العمـل. لمواصلـة 

الدولـة  “سـوريا  كتـاب  يتألـف 
مجمـوع  مـن  المتوحشـة”، 
الباحـث  كتبهـا  التـي  المقـالات 
ميشـيل  الفرنـي،  الاجتماعـي 
مـع   1975 عامـي  بـين  سـورا، 
باحـث  منحـة  عـى  حصولـه 
الفرنـي  المعهـد  في  مقيـم 
العربيـة في دمشـق،  للدراسـات 
1986، عـى  حتـى مقتلـه عـام 
يد منظمـة “الجهاد الإسـامي”، 
“حـزب  لاحقًـا  أصبحـت  التـي 

اللـه”.
كان سـورا مـدركًا منـذ اسـتام 
أنـه  للسـلطة،  الأسـد  حافـظ 
خـاص  نـوع  مواجهـة  في 
فلـم  التسـلطية،  الأنظمـة  مـن 
يسـمح للدعايـة التـي اعتمدهـا 
النظـام بخداعـه، وبالرغـم مـن 
توصـل  التـي  الخاصـات  أن 
إليهـا باتـت اليـوم يقينيـة لـدى 
معـارضي النظام، إلا أنها شـكلت 
سـبقًا صادمًـا في كشـف آليـات 
نجحـت  الـذي  النظـام،  عمـل 
دعايتـه باسـتقطاب مؤيديـن له 
داخـل سـوريا، والعـالم العـربي، 

العـالم. دول  مـن  وكثـر 
حطـم سـورا بكتابتـه مـا اعتبره 
كذبًـا مـن النظـام حـول ادعائـه 
وإقامـة  إسرائيـل،  محاربـة 
يريـد  مقـاوم  ممانـع  نظـام 
اسـتعادة أمجاد العـرب، وتحقيق 
تحمـي  دولـة  وبنـاء  كرامتهـم، 
حقـوق أجيالها القادمـة، وترافق 
كشـفه هذا مع الحملة الشرسـة 
عـى  الأب  الأسـد  قادهـا  التـي 
سـوريا،  عمـوم  في  معارضيـه 
ثمانينيـات  في  خاصـةً  وحـماة 

المـاضي. القـرن 
أمـا أهمية هذا المؤلـف في الوقت 
الراهن، فتأتي مـن تحليله المتأني 
لطبيعة المجتمع السـوري، بشتى 
وتفكيكـه  وفئاتـه،  طبقاتـه 
مـا  النظـام،  تفكـر  لأسـلوب 
يعطـي وثيقة تاريخيـة غاية في 
الأهميـة لفهـم مـا وصلـت إليـه 
الـذي  والطريـق  اليـوم،  سـوريا 
 40 يزيـد عـن  سـلكته منـذ مـا 

. مًا عا
لتقديـم  يوفـر سـورا فرصـة  لم 
وموضوعـي  دقيـق  تحليـل 
للوضـع في سـوريا، مـن حيـث 
عـاش  إذ  الأرض  مـن  اقترابـه 
متنقـاً بين سـوريا ولبنان، ومن 
حيـث اعتـماده عـى مرجعيـات 
فكريـة عربيـة لفهـم مـا يجري 
مـا  بمهـارة  ليوظـف  حولـه، 
نشـوء  في  خلـدون  ابـن  قدمـه 
الحضـارات وانهيارهـا، مـن أجل 
فهـم النظـام السـوري كـما يراه 
أنفسـهم،  والسـوريون  العـرب 

وليـس كـما قـد يـراه الغـرب.

سوريا الدولة 
المتوحشة 

لـ ميشال سورا

كتاب

 the invisible“ الإسـباني  الفيلـم  ينسـج 
guest” )الضيـف الخفـي(، خيوطًا شـفافة 
تشـكل مجتمعـة فخاخًـا لتوريـط المشـاهد 
المتهمـة  الشـخصيات  بعـض  بـراءة  بتبنـي 
بجريمـة قتـل، ثـم إدانتهـا، ثـم تبرئتها من 
مـن  مفرغـة  حلقـة  في  والدخـول  جديـد، 
هـذه اللعبـة المفزعة التـي لن تنتهـي إلا مع 

آخـر لقطـة في الفيلـم.
غالبًـا تحـاول أفـام الجريمـة خلـق هالـة 
لكـن  المشـاهد،  لجـذب  الغمـوض  مـن 
المخـرج أوريـول باولـو تفنن بجعـل فيلمه 
تصنيـع  تعيـد  التـي  الأفـام  مـن  سلسـلة 
وفي  الأوليـة،  المـواد  نفـس  مـن  نفسـها 
بنفـس  القصـة،  فيهـا  تعُـاد  مـرة  كل 
عناصرهـا، يكون للمشـاهد موقـف مغاير 

مناقـض  الأحيـان  بعـض  وفي  تمامًـا، 
لنفسـه قبـل دقائـق قليلـة، وبذلـك ضمـن 
باولو حماسـة جمهـوره ودهشـته في كل 

الفيلـم. مـن  ثانيـة 
اتهـام رجـل  الفيلـم حـول  أحـداث  وتـدور 
أعمال شـاب بـارز بقتـل عشـيقته، وتدخل 
أمـام  قولـه  عليـه  مـا  لتلقينـه  محامـين 
المحكمـة حتى يضمـن براءته، لا سـيما وأن 
حكايتـه حـول مـا حصـل في غرفـة أحـد 
واضـح،  وخلـل  نقـص  يشـوبها  الفنـادق، 
وجـود  عـدم  أكـدت  الشرطـة  فتحريـات 
أثنـاء  الغرفـة  في  غرهـما  آخـر  شـخص 
رجـال  اقتحـام  حتـى  الجريمـة،  وقـوع 
الشرطـة الغرفة بعد سـماع ضوضـاء فيها، 
حيث عـثروا عى المتهـم وقد تعـرض لجرح 

إنقـاذ عشـيقته  يحـاول  بينـما  رأسـه،  في 
التـي كانـت قـد غـادرت الحيـاة بالفعـل.

وتتقاطـع هـذه القضيـة مـع آخـر مهمـة 
ولم  مجالهـا،  في  الأشـهر  تعتـبر  لمحاميـة 
يسـبق لهـا أن خـرت أي مرافعة مـن قبل، 
لتشـكل تحديـًا حقيقيًـا لهـا، وتلعـب دورًا 
مهـمًا بقلـب مجـرى الأحـداث بشـكل غـر 

متوقـع بتاتـًا.
السـينما  عـى  للتعـرف  فرصـة  الفيلـم 
الإسـبانية بأقـوى إنتاجاتها، ولعـب بطولته 
لينـي،  وباربـرا  كاسـاس،  ماريـو  مـن  كل 
بـدور رجل الأعـمال وعشـيقته، وخوسـيه 
كورونـادو، وأنـا وجـر، بدور والدي شـاب 
مختـفٍ بظـروف غامضـة، تتضـح عاقتـه 

الفليـم. بالأحـداث خـال  الوثيقـة 

..The invisible guest 

ضيف خفي يورط مشاهديه ببراعة

سينما

الإرهاق الذي يشعر به 
الشخص عند استخدام 

لفترة  الكمبيوتر 
طويلة من الزمن ينتج 
عن التحديق بالشاشة 

لفترة طويلة، وثبات 
الجسم على وضعية 

معينة دون تغيير.

تخلص من الإرهاق
أشعر بالتعبعند استعمال الكمبيوتر
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لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى اللاعب إكال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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العـالم،  نهائيـات كأس  28 عامًـا عـن  بعـد غيـاب 

تمكن منتخـب مصر لكـرة القدم، الملقـب بالفراعنة، 

من الوصـول إلى النهائيات التي سـتقام في روسـيا 

الصيـف المقبـل، بين شـهري حزيران وتمـوز، لتكون 

المشـاركة الثالثـة لـه في تاريخه.

الفراعنـة تأهلـوا إلى العـرس الكـروي العالمـي بعـد 

في  الخامسـة  المجموعـة  صـدارة  عـى  تربعهـم 

العـالم،  كأس  إلى  المؤهلـة  الإفريقيـة  التصفيـات 

أربعـة انتصـارات وتعـادل  13 نقطـة مـن  برصيـد 

واحـد أمـام غانـا وخسـارة أمـام أوغنـدا.

وتعتـبر المبـاراة أمـام الكونغـو ضمـن الجولـة قبل 

بالنسـبة  تاريخيـة  الأول،  تشريـن  في  الأخـرة، 

للمصريـين، إذ كان يحتـاج المنتخـب إلى فـوز بـأي 

الجولـة  خـوض  قبـل  مبـاشرة  للتأهـل  نتيجـة 

غانـا. أمـام  السادسـة 

 61 الدقيقـة  الفراعنـة في  المبـاراة تقـدم  وشـهدت 

قبـل أن يعادل الكونغـو في الدقيقـة 87، لكن إصرار 

الاعبـين عـى التأهـل بعـد غيـاب 28 عامًـا دفعهم 

لمواصلـة ضغطهم وتحكمهـم بالمبـاراة ليتمكنوا من 

تسـجيل هـدف الفـوز في الدقيقـة 94 عـن طريـق 

النجـم محمـد صاح مـن خـال ركلة جـزاء.

المنتخب يصطدم بصاحب الأرض
عـى  المـصري  المنتخـب  سـيطرة  مـن  وبالرغـم 

القـارة الإفريقيـة في كـرة القـدم، وفـوزه ببطولـة 

الأمـم الإفريقيـة سـبع مـرات، وهـو صاحـب الرقم 

القيـاسي في البطولـة، إضافة إلى امتاكـه عددًا من 

الاعبـين المميزيـن عى مر العقـود إلا أنـه لم يتأهل 

إلى المحفـل العالمـي سـوى مرتـين فقـط.

المشـاركة الأولى للمنتخـب في كأس العالم، كانت في 

نسـخة 1934 في إيطاليا وخرج مـن الدور الأول بعد 

خسـارة أمـام المجـر بأربعة أهـداف مقابـل هدفين، 

سـجلهما عادل رحـمان فوزي.

أمـا المشـاركة الثانيـة كانـت بعـد 56 عامًـا عندمـا 

تأهـل إلى النهائيـات في 1990 في إيطاليـا نفسـها، 

في  وقوعـه  بعـد  الأول  الـدور  مـن  خـرج  لكنـه 

وهولنـدا  إنكلـترا  جانـب  إلى  صعبـة  مجموعـة 

وإيرلنـدا، حـين حقـق تعـادلًا تاريخيًـا مـع هولنـدا 

بهـدف لـكل منهـما، ومـع إيرلنـدا دون أهـداف، في 

حـين خـر أمـام إنكلـترا بهـدف دون مقابـل.

أما في عرس روسـيا فوقـع الفراعنـة في المجموعة 

الأولى إلى جانـب روسـيا البلد المضيف والسـعودية، 

ممثـل العـرب، وأوروجـواي، لتكـون مهمتهم صعبة 

إذا أرادوا التأهـل إلى الـدور الثاني.

أمـم  بطولـة  حقـق  فقـد  المنتخـب  إنجـازات  أمـام 

إفريقيـا سـبع مـرات أعـوام 1957 و1959 و1986 

حقـق  حـين  في  و2010،  و2008  و2006  و1998 

العربيـة  الألعـاب  ودورة   ،1992 في  العـرب  كأس 

و2007. و1992  و1965   1953 أعـوام 

الحضري أكبر حارس في العرس الكروي
 ،1921 القـدم، في  تأسـس الاتحـاد المـصري لكـرة 

وانضـم إلى الاتحـاد الـدولي لكرة القـدم، في 1923، 

كـما انضـم إلى الاتحـاد الإفريقـي في 1957، ومـن 

أبـرز لاعبيه التاريخيين حسـام حسـن وحـازم أمام، 

ومحمـد أبـو تريكـة وأحمد حسـن.

محمـد  الحـالي  المنتخـب  في  الاعبـين  أبـرز  أمـا 

صـاح، لاعب نـادي ليفربـول الإنكليزي، الـذي توج 

بجائـزة أفضـل لاعـب إفريقـي لعـام 2017، ويعتبر 

مـن أبـرز الاعبـين العـرب عـى المسـتوى العالمـي، 

ويعقـد مايـين المصريين عليـه آمالًا كبـرة بتحقيق 

مسـتوى يليـق بالكرة المصريـة ويقطع أشـواطًا في 

المونديال.

الاعبـين  مـن  كوكبـة  يوجـد  صـاح  جانـب  وإلى 

الاتحـاد  لاعـب  كهربـا  محمـود  أمثـال  المتميزيـن، 

السـعودي، صـاح جمعـة لاعـب الأهـي المـصري، 

أحمد حسـن كوكا لاعب سـبورتينغ براغـا البرتغالي.

إضافـة إلى حـارس الفراعنـة عصام الحـري الذي 

نهائيـات كأس  أكـبر حـارس يشـارك في  سـيكون 

العـالم، إذ يبلـغ عمـره 45 عامًا متفوقًـا عى حارس 

في  شـارك  الـذي  موندراجـون،  فريـد  كولومبيـا 

النسـخة السـابقة وهـو يبلـغ مـن العمـر 43 عامًا.

الفراعنة يبحثون عن الحلم في روسيا..
وصلاح الأمل

مونديال بيديا

بـرزت أسـماء جديـدة بـين قوائـم هـدافي 
في  الكـبرى  الخمسـة  الأوربيـة  الدوريـات 
إعـام  وسـائل  وتحدثـت  الحـالي،  الموسـم 
رياضيـة عـن لاعبين كبـار سـيكونون عماد 
اللعبـة خـال الأعـوام المقبلـة، لا سـيما مع 

المنافسـات. احتـدام 
إلا أن الـدوري الوحيـد الـذي لم يخـض هذه 
التوقعـات هـو الـدوري الاسـباني الـذي لا 
مفاجـآت جديـدة فيـه، عدا هبوط مسـتوى 
ريـال مدريد بطـل أوروبا بالنسـخة الماضية.

ميسي يهيمن على الدوري الإسباني 
برشـلونة،  نجـم  ميـي،  ليونيـل  يتصـدر 
قائمـة هـدافي الدوري بــ 19 هدفًـا، بفارق 
أربعـة أهـداف عـن لويـز سـواريز مهاجـم 
النـادي الكتالوني أيضًـا، ليقـودا النادي إلى 
صـدارة الترتيب بفـارق 11 نقطة عـن أقرب 

مدريد. أتلتيكـو  المنافسـين 
غيـاب  الإسـباني  الـدوري  قائمـة  وتشـهد 
بالنجـوم،  المدجـج  الملـي،  النـادي  أسـماء 
عـن قائمـة الهدافين العـشرة الأوائـل، بينما 
يحتـل أسـباس مهاجم سـيلتا فيجـو المركز 

الثالـث بــ 12 هدفًا.
مركزيهـما  عـززا  وسـواريز  ميـي  وكان 
بترتيـب الهدافـين بعـد تسـجيل كل منهـما 
ثنائيـة بمرمى ريـال بيتيس خـال مجريات 

الجولـة 20 بالـدوري.

صلاح يلاحق كين في الدوري الإنكليزي
يسـتمر الـصراع بـين هـاري كـين مهاجـم 
توتنهـام، ومحمـد صـاح لاعـب ليفربـول 
الـدوري  هـدافي  ترتيـب  صـدارة  عـى 

الممتـاز. الإنكليـزي 
ويبتعـد هاري كين عـن صاح بفـارق ثاثة 

أهـداف فقط، بعدما سـجل كـين 21 هدفًا.
ويتوقـع محللـون رياضيون لكين مسـتقباً 
واعـدًا في عالم كـرة القـدم الإنكليزية، فهو 
لم يتجـاوز بعـد 24 سـنة، ومـع ذلـك حطم 
أرقامًـا قياسـية وأصبـح الهـداف التاريخي 

للنادي.
وكان هـاري كـين أحـرز الحـذاء الذهبي بعد 
أن سـجل الموسـم المـاضي 29 هدفًـا في 30 
مبـاراة خاضهـا مـع الفريـق، بينـما جـاء 
روميلـو لوكاكـو لاعب مانشسـتر في المركز 

. لثاني ا
لاعـب  اجويـرو  سـرخيو  يواصـل  فيـما 
مانشسـتر سـيتي أداءه عى نفـس الرتم في 
الـدوري، رغم بعـض الفترات التـي صام بها 
عـن التهديف، فهـو في المركـز الثالث برصيد 

حاليًا. هدفًـا   16
ودخـل وجهـان جديـدان لمنافسـات هدافي 
الـدوري الإنكليـزي الممتـاز هذا العـام وهما 

الفرعـون المـصري محمد صاح والإسـباني 
لصفـوف  انضـم  الـذي  موراتـا  الفـارو 

تشـيلي قادمًـا مـن ريـال مدريـد.

بايرن ودورتموند في قائمة الدوري الألماني
بروسـيا  يلحـق  لا  العـادة،  عكـس  عـى 
دورتمونـد بالنـادي البافـاري في مسـابقة 
أن  إلا  الحـالي،  للموسـم  الألمـاني  الـدوري 
مهاجـم دورتموند إيمريـك أوباميانج يلحق 
بروبرت ليفاندوفسـي مهاجـم البايرن في 

ترتيـب الهدافـين.
حيـث يتصـدر النجم البولنـدي قائمة هدافي 
الـدوري بــ 17 هدفًـا بفـارق أربعـة أهداف 
ويلحـق  دورتمونـد،  نجـم  أوباميانـج  عـن 
نيـكاس فولكـورج لاعـب هانوفـر،  بهـما 
وكيفـين فولانـد لاعب بايـرن ليفركـوزن بـ 

10 أهـداف بالمركـز الثالـث.
ويتربـع نـادي بايـرن ميونـخ عـى عـرش 
ترتيـب الأنديـة في الـدوري الألمـاني برصيد 
47 هدفًـا، مبتعدًا عن اينتراخـت فرانكفورت 

أقـرب منافسـيه بفـارق 14 نقطة.

مفاجأة في الدوري الإيطالي
كان  ايموبيـي  تشـرو  لاتسـيو  مهاجـم 
مفاجـأة الموسـم في الـدوري الإيطالي، إذ 
وصلـت نسـبة تسـجيله إلى %100 بعد أن 
سـجل 20 هدفًـا بــ 20 مبـاراة، ويتصـدر 
ترتيـب هـدافي الـدوري الإيطـالي، مبتعدًا 
إيـكاردي  مـاروو  عـن  هدفـين  بفـارق 
رأس حربـة انترميانـو الـذي يحتـل المركز 

الثـاني.
ويحتـل المركـز الثالـث مهاجـم سـامبدوريا 

فابيـو كوالياريلـا برصيـد 16 هدفًـا.

ماكينة هجومية في الدوري الفرنسي
العـام  هـذا  الفرنـي  الـدوري  يشـهد 
معظـم  في  الأهـداف  مـن  مهرجانـات 
مبارياتـه وخاصـة بعـد الماكينـة الهجومية 
التـي أقامهـا باريـس سـان جرمـان بعض 
امبـابي  والفرنـي  نيـمار  البرازيـي  ضـم 

. فـه لصفو
ويتصـدر مهاجـم سـان جرمان ادينسـون 
كافـاني ترتيـب هـدافي الـدوري  برصيد 20 
هدفًـا سـجلها في 21 مبـاراة، ويلحـق بـه 
رادميـل فالكو مهاجـم موناكو بــ 16 هدفًا 
سـجلها بـ18 مباراة، متشـاركًا المركز الثاني 
مـع نبيل فقـر مهاجم نـادي أولمبيـك ليون 
الـذي أيضًـا سـجل 16 هدفًـا ولكـن في 19 

مباراة.
بنسـبة  نيـمار  يقبـع  الرابـع  المركـز  وفي 
تسـجيل كاملـة حيـث سـجل 15 هدفًـا بـ 

مبـاراة.  15
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نبيل الشربجي

قـرأت، في صحيفـة عنـب بلدي، خـبر موت 

عضـو مجلس الشـعب السـوري خالد العي، 

فارتسـم في مخيلتـي، عـى الفور، المشـهد 

 2011 آذار   30 يـوم  الـذي توقعـت حدوثـه 

عنـد مدخـل المجلـس، وهـو التـالي: لفيـف 

مـن أعضـاء المجلـس يتدافعون للسـام عى 

بشـار الأسـد، و"اللحمسـة" عى ثيابه كما 

لـو أنـه نبـي، أو ولي، وهـو يضيـق ذرعًـا 

بنفاقهـم وتفاهتهـم، ويزيـد العضـو خالـد 

العـي في الطـين بلـةً إذ يعـترض طريقـه 

له:  ويقـول 

- يـا سـيدي الرئيـس، أنـت قليـل عليـك أن 

تكـون رئيسًـا للوطـن العربي، أنـت يجب أن 

العالم! رئيـس  تكـون 

أقصاهـا،  إلى  اليمنـى  يـده  بشـار  فرفـع 

ويربـه كفـين أصعب مـن فـراق الوالدين، 

الواحـد: أهـذا وقـت  ويقـول لـه، بالحـرف 

بياختـك؟ ألم تـر أنت وهـؤلاء الأغبيـاء دماء 

الشـعب تسـيل في الشـوارع؟!

التـي  المظاهـرات  تتوقـف  ذلـك  إثـر  وعـى 

يوقـن  إذ  وبالحريـة،  بالإصـاح،  تطالـب 

المتظاهـرون أن هـذا الرجـل، بشـار الأسـد، 

لديـه عقـل راجـح، بدليـل أنـه بـدأ يعالـج 

ظـل  إذا  وأنـه،  وحنكـة،  بـذكاء  القضيـة 

سـائرًا عـى هـذا المنوال، سـيتحول مـن ولد 

مـصروع فرضتـه الأجهـزة الأمنيـة رئيسًـا 

للبـاد بالقـوة، إلى زعيـم تاريخـي يتمكـن، 

ضبـط  مـن  الثـورة،  حرائـق  انـدلاع  بعـد 

الدمـاء. وحقـن  الأمـور، 

والحقيقـة أن المدعـو، بشـار الأسـد، قبـل 

قـد  كان  بالكـف،  العـي  خالـد  يـرب  أن 

إذ  عبيـد  صبـاح  الفنانـين  نقيـب  وبـخ 

وجـده يدبـك مـع مجموعـة مـن الأعضاء 

كيـف  لـه:  قائـاً  الشـعب،  مجلـس  أمـام 

أن  التافهـون  وهـؤلاء  أنـت  منـك  يـأتي 

تدبكـوا والبـاد واقفـة عى كـف عفريت؟ 

أجفـاني،  أن  "الجاجيـق"  أيهـا  اعلمـوا 

وأنـا رئيـس الباد، قـد جفاهن الكـرى منذ 

قـرارات  عـى  أقدمـتُ  وإننـي  أسـبوعين، 

وتصرفـات مؤلمـة، منهـا أننـي أقلـت ابـن 

خالتـي عاطـف نجيب مـن منصبه، بسـبب 

وتوجيهـه  بـادي  أطفـال  عـى  اعتدائـه 

بمحاكمـة  وتوعدتـه  لأهاليهـم،  الإهانـة 

وأمـي،  خالتـي  بدمـوع  آبـه  غـر  عادلـة، 

ثـم أرسـلت لأهـل درعـا اعتـذارًا سريعًـا، 

"تلحيقـة" ريثـما أجـد وقتًـا أتمكـن فيـه 

مـن الذهـاب إلى هنـاك، والاعتـذار للنـاس 

شـهدائهم. عـى  والصـاة  بنفـي، 

إن لهـذا المدعـو، بشـار الأسـد، في الواقـع، 

وحنكـة  ذكاء  تقـل  لا  سياسـيًة  مواقـف 

عـن المواقـف التـي عالـج الأزمـة بموجبها، 

أقصـد بهدلـة صبـاح عبيـد وصفـق خالـد 

ابـن خالتـه، منهـا  العـي بالكـف وسـجن 

أنـه فوجئ، حينـما كان يدرس طـب العيون 

القيـادة  بـأن  الاسـتعمارية،  بريطانيـا  في 

العامـة للجيش والقوات المسـلحة السـورية 

قـد نسّـبته إلى الكليـة الحربيـة، وخرّجتـه، 

ورفّعتـه إلى رتـب يحتـاج غـره إلى عشرين 

هـذا  لهـم:  وقـال  فاحتـج  لبلوغهـا،  سـنة 

اسـمه تزويـر! وبعـد هـذا بزمن قليـل احتج 

عـى تزوير الدسـتور بقصـد جعله رئيسًـا، 

وقـد روي عنـه قوله، في خطاب القسـم، إن 

في سـوريا رجـالًا أفهم مني، وأكثر تمرسًـا 

عـى  ولنفـرض،  ولكـن،  منـي،  بالسياسـة 

فهيـم، ومتمـرس،  أننـي  المماحكـة،  سـبيل 

ومخـرم، لا يجـوز أن أكـون رئيسًـا، لئـا 

تتحـول جمهوريتنـا إلى جمهوريـة وراثيـة، 

وقـد قبلـت الآن أن أكـون رئيسًـا، عـى نحو 

مؤقـت، ريثـما ينتخب هـذا الشـعب المعطاء 

به. يليـق  رئيسًـا 

بشار الأسد يضرب
خالد العلي بالكف

تعا تفرج
  خطيب بدلة

عنب بلدي - نينار خليفة

المـشروع جاء بمبـادرة فرديـة أطلقها 
منتصـف  أوروبيـن،  شـبان  أربعـة 
كانـون الثـاني الجـاري ومدتهـا 16 
دول  خمـس  خلالهـا  جالـوا  يومًـا، 
لاجئـن  أطفـالًا  والتقـوا  أوروبيـة 
مـن سـوريا وأفغانسـتان والصومال 
مفوضيـة  أعلنـت  فيـا  وغرهـا، 

المبـادرة. لهـذه  دعمهـا  اللاجئـن 
ومـن المقـرر نـشر قصـص الأطفـال 
موقـع  عـبر  تدريجيـًا  وأحلامهـم 
التواصـل  ووسـائل  المفوضيـة 
ووفـق  لهـا،  التابعـة  الاجتاعـي 
مـا رصـدت عنـب بلـدي، تـم نـشر 
قصـص ثلاثـة مـن أطفـال اللاجئن 

السـورين، هـم الطفلة روسـيل )10 
أعـوام( والتـي تعيـش في سـويرا، 
والطفل عمـر )15 عامًـا( ويعيش في 
النمسـا، والطفـل أيهـم )8 سـنوات( 

أيضًـا. النمسـا  في  يعيـش 
ودوّن الطفـل عمر في المذكـرات آماله 
في أن يصبـح صحفيًـا، وتظهـر لـه 
صـورة عـى شاشـة التلفزيـون وهو 
يحمـل ميكروفونـًا ويعلن عـن أخبار 

. جلة عا
التـي  المعانـاة  للفريـق  روى  عمـر 
عاشـها بـدءًا مـن هربه مـن القصف 
اللجـوء  رحلـة  إلى  سـوريا  في 
المحفوفـة بالمخاطـر قبـل وصوله إلى 
أوروبـا، وقال “مـا زلت أذكـر القنابل 
والصواريـخ  الانفجـارات  وأصـوات 

والأسـلحة، كان الوضع رهيبًـا بالفعل 
)…( أكـر مـا أذكـره عـن رحلتنا هو 
الأمـر  اسـتغرق  المطاطـي،  القـارب 
خمـس سـاعات، توقـف المحـرك عدة 

مـرات وشـعرنا بخـوف شـديد”.
أمـا الطفلـة روسـيل، التي لجـأت مع 
للفريـق  قالـت  سـويرا،  إلى  أهلهـا 
بالرقـص  تنشـغل  مـا  غالبًـا  إنهـا 
والغنـاء وتكويـن الصداقـات وتعلـم 
وأضافـت  التزلـج،  وتعلـم  الفرنسـية 
“أريـد أن أصبـح عارضـة أزيـاء، أنـا 
أحـب أيضًـا ابتـكار الأشـياء، لأطلـق 

لمخيلتـي”. العنـان 
أيهـم  الطفـل  تصويـر  تـم  فيـا 
كبطـل خـارق مـع صواعـق تنبـض 
لفريـق  أيهـم  وقـال  أصابعـه،  مـن 

“مذكـرات الأحلام” “أريـد أن أصبح 
مـن  أخـاف  لا  حتـى  خارقـًا  بطـلًا 
شيء بعـد الآن، وحتـى أنهـي القتال 
في سـوريا وأعـود إليهـا وأقبـّل كل 
شيء، كل شيء بالفعـل، حتـى المـوز 

والبطيـخ”.
اللاجئن،  ووفق إحصائيـات مفوضية 
شـكّل الأطفـال أكـر مـن %50 مـن 
اللاجئـن عـام 2016، وقـدّم الأطفال 
غـر المصحوبـن أو المنفصلـن عـن 
ذويهـم، ومعظمهـم مـن أفغانسـتان 
وسـوريا، نحـو 75 ألـف طلـب لجوء 
في 70 بلـدًا خـلال ذلك العـام، وكان 
مـا يقـارب ثلـث طالبـي اللجـوء في 
ألمانيـا بـن عامـي 2015 و2016 من 

والشـباب. الأطفال 

مشروع أممي يدون أحلام أطفال اللاجئين في أوروبا

مذكرات الأحلام
أطلقت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مشروعًا جديدًا بعنوان “مذكرات الأحلام”، 

يعمل على تدوين ما يطمح إليه 12 طفلًا لاجئًا في أوروبا.

الطفلة روسيل

السـينمائي  برلـين  مهرجـان  إدارة  دعـت 
الاجئـة السـورية ملكـة جزمـاتي لتعريف 
حفـل  خـال  السـوري  بالمطبـخ  الحضـور 

المقبـل. شـباط  في  الاسـتقبال 
وذكـرت تقاريـر إعاميـة ألمانيـة، الخميـس 
السـورية  الاجئـة  أن  الثـاني،  كانـون   25
سـتطهي الطعـام لما يزيد عـن 400 من كبار 
شركـة  مـع  بالتعـاون  المهرجـان،  ضيـوف 
توريـد الأطعمـة التـي أنشـأتها وزوجها في 

. برلين
وحظيـت ملكة جزماتي، من مدينة دمشـق، 
بشـهرة واسـعة في الوسـط الألمـاني، بعـد 
لجوئهـا عـام 2015 إلى ألمانيـا، خاصـة بعد 

لقائهـا بالمستشـارة الألمانيـة أنجيـا مركل 
حين دعتهـا الأخـرة إلى مقر المستشـارية، 
شرق  أطبـاق  لتحضـر   ،2017 ربيـع  في 

أوسـطية للمستشـارة.
أن  إعاميـة  تقاريـر  تداولـت  ذلـك  وبعـد 
المستشـارة الألمانيـة أحبـت كثراً الشـاورما 

التـي أعدتهـا لهـا ملكـة.
“رويـترز”  لوكالـة  جزمـاتي  وقالـت 
ذهبـت  ”عندمـا  للمهرجـان  دعوتهـا  عـن 
واسـتوعبت أنـه ليـس أي مهرجـان بـل هو 
)برلينـالي( غمرتني السـعادة )…( بدا الأمر 

أحامـي“. تحقيـق  مـن  أقـترب  وكأننـي 
وتابعـت “يعتقـد النـاس أن طعامنـا ليـس 

فيـه إلا الفافـل والحمـص لكـن بعـد ذلـك 
يعرفـون أنـه مطبـخ ثـري جـدًا“.

عامًـا(   30( ملكـة  تعمـل  أن  المقـرر  ومـن 
خال المهرجان تحت إدارة الشـيف الرسـمي 
المعتمد مارتـن شرف وبالتعاون مع الطاهية 
التـي  مسـعد  باربـرا  الأمريكيـة  اللبنانيـة 
سـبق وألفـت كتبًـا عـن الطهـي والأطبـاق 

السـورية.
ويـولي مهرجـان برلـين السـينمائي أهمية 
لاجئـين منـذ موجة اللجـوء التي شـهدتها 
ألمانيـا عـام 2015، إذ سـبق وشـهدت دورة 
2016 تركيـزاً عـى قضايا اللجـوء والهجرة 

في الأفـام المعروضـة.

طاهية سورية في مهرجان برلين السينمائي


